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الشكر 

 والعرفان
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة ، م بنعمته الصالحاتالحمد لله الذي تت  

قرين، الذين تفضلوا بقبول قراءة هذا العمل ومناقشته، رغم ما يتحملونه من مسؤوليات المو  

علمية وأكاديمية جسيمة. ويشرفني أن يحظى هذا الجهد المتواضع باهتمامهم، وأن يستنير 

ها من أثر في تقويم البحث وإغنائه والارتقاء مة وآرائهم السديدة، لما لبملاحظاتهم القي  

بمستواه العلمي. فوجودهم اليوم ليس مجرد إجراء أكاديمي، بل إضافة علمية حقيقية أعتز 

 بها وأقدرها كل التقدير.

ه ومرشد طوال  كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الذي كان خير موج 

لم يبخل علي  بنصائحه العلمية وتوجيهاته السديدة، فكان  مراحل إنجاز هذه المذكرة، إذ

 لدعمه ومتابعته أثر كبير في إتمام هذا العمل.

ولا يفوتني أن أعبر عن عميق امتناني للأساتذة الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم خلال 

مسيرتي الدراسية، واستفدت من علمهم وخبرتهم، فكان لهم الفضل بعد الله في تكوين 

 رصيدي المعرفي وتنمية قدراتي العلمية.

كما أخص بالشكر أستاذة الفلسفة التي درستني في المرحلة الثانوية، والتي كانت ولا تزال 

، بما غرسته في نفسي من حب للفلسفة والتفكير والتعلم، فكان  قدوةً ومصدر إلهام بالنسبة إلي 

 ي الأكاديمية.لأثرها الطيب دور في توجيه ميولي العلمية واختيارات

 

 الإهداء



 
 

وأهدي ثمرة هذا الجهد إلى والدي  العزيزين، أمي وأبي، اللذين كانا السند والدعم في جميع 

مراحل حياتي، واللذين لم يبخلا علي  يومًا بالمحبة والتشجيع والدعاء، فكانا سبباً في مواصلة 

 الطريق وتحقيق هذا الإنجاز.

مصدرًا للفخر والاعتزاز والبركة في حياتي، وإلى جدتي  وإلى أجدادي الأعزاء، الذين كانوا

 الغالية التي تجمع أفراد العائلة بمحبتها وحنانها، وتظل دعواتها الصادقة سنداً لنا جميعاً.

وإلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، الذين كانوا خير داعم ومشجع في مختلف مراحل هذه 

فت عني القلق في أصعب اللحظات، المسيرة، وعلى وجه الخصوص أختي خولة التي خف

 وشجعتني دائمًا على المضي قدمًا وعدم الاستسلام.

وإلى صديقتي  العزيزتين إيمان وهوارية، رفيقتيَ الدراسة، اللتين شاركتاني مشوار العلم 

 والتعلم، وكانتا خير معين وخير رفقة خلال هذه المرحلة.

التي كان لها فضل كبير في تربيتي  وإلى خالاتي وعماتي جميعاً، وخصوصًا عمتي منى

 ورعايتي، وأحاطتني بحنانها واهتمامها منذ الصغر.

وإلى أخوالي وأعمامي جميعاً وزوجاتهم الكريمات، الذين غمروني بالمحبة والدعم 

 والدعوات الطيبة.

وإلى كل من ساندني بكلمة طيبة أو دعاء صادق أو موقف نبيل، وأسهم في وصولي إلى هذه 

 ، أهدي هذا العمل المتواضع راجيةً أن يكون ثمرة نافعة وعلمًا ينتفع به.اللحظة
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 قدمة:م

 ها لالأن  ،رون منذ القدم بها الفلاسفة والمفك   المواضيع التي اهتم   ربية من أهم  تعتبر الت  

اس من حيث طريقة تفكيره، وسلوكه، وعلاقته بالن   ؛فقط، بل ببناء الإنسان ككلعليم ق بالت  تتعل  

ة ة والعلمي  رات كبيرة في الحياة الاجتماعي  ي  ر المجتمعات ظهرت تغوالمجتمع. ومع تطو  

لقين  ها كانت تعتمد على الحفظ والت  لأن   ،عليم كافيةرق القديمة في الت  ة، فلم تعد الط  ناعي  والص  

 دون تفكير أو مشاركة. ،يحفظ  د شخص يسمع ولميذ مجر  فقط، وتجعل الت   اعةوالط  

ة للمدرسة، من بينهم قليدي  ظرة الت  رين الذين حاولوا تغيير الن  ظهر عدد من المفك   و

الذي يعتبر من   ، Jhon Dewey  (  1859 - 1952 )، جون ديويالفيلسوف الأمريكي 

ظر المفكرين الذين أعادوا الن   ومن أهم   ،والفلسفة البراغماتيةالحديثة ربية الت   فلسفة أبرز رواد

المغلق  المكانه ينبغي على المدرسة أن لا تكون ذلك ، حيث كان يرى أن  عليمالت  في مفهوم 

 . فلوالواقع اليومي للط   ،المعزول عن الحياة، بل يجب أن تكون مرتبطة بالحياة 

اس والبيئة التي عامل مع الن  والت   ،شاطوالعمل والن   جربةم من خلال الت  فل يتعل  يعني أن الط  

لميذ يبقى ساكناً طوال الوقت الت   ، ولهذا رفض ديوي فكرة أن   يعيش فيها لا من الكتب والحفظ

 بل عليه أن يشارك ويخطئ ويصحح خطأه. 

التي تقوم أساسًا على ربط  ،الفلسفة البراغماتية مثليأحد أهم م   جون ديوييعتبر كما 

تي تبقى ات النظري  دة أو ال  بالأفكار المجر   يهتم   لافي الواقع، فهو  ةقيمة الأفكار بنتائجها العملي  

ة وتساعده ة هي التي تنفع الإنسان في حياته اليومي  الفكرة الحقيقي   يرى أن  ، بل  حبيسة الكتب فقط

ما فكير فقط، وإن  ر من أجل الت  لا يفك   ديويفالإنسان عند  ؛مشكلاته وتحسين ظروفه على حل  

 المجتمع. فع على الفرد والوصول إلى نتائج مفيدة تعود بالن   و ،ر من أجل العمليفك  

الحقيقة ليست  لفلسفة البراغماتية في نظرته إلى الحقيقة، حيث اعتبر أن  بنيه لر تظهي و

جربة والواقع الذي يعيشه الإنسان. فالفكرة تكون صحيحة لت  ر حسب اا، بل تتغي  شيئاً ثابتاً ونهائي  

 ا إذا فشلت ولم تقدم أي  ة، أم  ق نتائج إيجابي  واستطاعت أن تحق   ،إذا أثبتت نجاحها في الواقع

يرفض  ديويلذلك كان  ، ةظري  احية الن  من الن   مقبولةها تفقد قيمتها مهما بدت فإن  ، ة فائدة عملي  

ة وبالمشكلات جربة الإنساني  فكير في نظره مرتبط دائمًا بالت  الفصل بين الفكر والعمل، لأن الت  

 التي تواجه الناس في حياتهم.

 ، فهو يرى أن  الخبرةو جربةبالت  ماتية من خلال اهتمامه الكبير وتظهر رؤيته البراغ

وليس فقط من خلال الحفظ والتلقين. ولهذا  ،جربة والاحتكاك بالواقعم من خلال الت  الإنسان يتعل  

 فكير وحل  م القدرة على الت  شاط والممارسة، حتى يكتسب المتعل  دعا إلى تعليم يعتمد على الن  

فالمعرفة عنده لا تأتي جاهزة، بل يبنيها الإنسان تدريجياً من خلال ما يعيشه ،  المشكلات بنفسه

 من مواقف وتجارب مختلفة.
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فاعل المستمر بين ، ويقصد بالخبرة ذلك الت  الخبرةومن هذا المنطلق رك ز على مفهوم 

ة، بل ظري  الفرد وبيئته، فهي لا تقوم على حفظ المعلومات ولا على المعارف الجاهزة أو الن  

ب عنه من هي ما يعيشه الفرد في حياته من أحداث وتجارب وما يقوم به من أفعال وما يترت  

ر تتطو   يكتسب معارف جديدة و ،بها الفرد جارب التي يمر  فاعل والت  خلال هذا الت  ومن  ،نتائج

، بل من خلال  م الحقيقي لا يحدث داخل الكتب فقطالتعل   أن   يرىفهو قدراته على الفهم، لذلك 

 ح. م حين يلاحظ ويخطئ ثم يصح  الإنسان يتعل   جربة، لأن  الممارسة والت  

للعقل، حيث اعتبره وسيلة تساعد الإنسان على فهم الواقع ة كبرى أهمي   ديوي منح كما

مه كيف يفكر وكيف وحل المشاكل التي تواجهه، وللمدرسة دور في ذلك لأنها هي التي تعل  

لذلك منحه مكانة كبيرة في و يستخدم هذه الملكة، وكيف يبحث ويتخذ القرارات الصحيحة،

عامل مع ن من فهم العالم الذي يعيش فيه والت  ن الإنسافلسفته، حيث اعتبره الوسيلة التي تمك  

 ة. مشكلاته بطريقة واعية وعملي  

ة، جربة والحياة اليومي  مرتبطة بالت   أداةة منفصلة عن الواقع، بل هو ة نظري  فالعقل عنده ليس قو  

لذلك ،  فكير والحل  ة عندما يواجه الإنسان صعوبة أو موقفاً يحتاج إلى الت  ته خاص  تظهر أهمي  

للوصول إلى  ،ة هي البحث والاستقصاء وتحليل المشكلاتيرى أن وظيفة العقل الأساسي  فهو 

 ف مع بيئته وتحسين ظروف حياته.حلول نافعة تساعد الإنسان على التكي  

فكير العقل يقتصر على حفظ المعلومات وتكرارها، لأن الت   فكرة أن   ديويكما رفض 

العقل ينمو من خلال  د أن  جربة والاستنتاج، ولهذا أك  الحقيقي في نظره يقوم على الفهم والت  

ما خاض تجارب أكثر فالإنسان كل   ، فاعل مع الآخرينالممارسة والاحتكاك بالواقع والت  

خاذ القرارات المشكلات، أصبح أكثر قدرة على الفهم وات   ة في حل  واستعمل قدراته الفكري  

 حيحة.الص  

فكير لا تكون لهما ة، فالفكرة أو الت  قيمة العقل تظهر في نتائجه العملي   ويرى أيضًا أن  

تهما في قدرتهما على تحقيق ي  ما تكمن أهم  ات بعيدة عن الواقع، وإن  د نظري  قيمة إذا بقيا مجر  

ليم فكير الس  الت   بين العقل والعمل، واعتبر أن  ديوي لذلك ربط   ة للإنسان والمجتمعمنفعة حقيقي  

 غيير وتحقيق الانسجام مع البيئة والمجتمع.قدم والت  الذي يقود إلى الت  هو 

 بل تجاوز ذلك،عليم داخل القسم فقط لم يقتصر على الت   صور الذي طرحه وبعد هذا الت  

ز على فكرة ة ، لذلك رك  ة والاجتماعي  ة الأخلاقي  احي  ة الإنسان من الن  ة تكوين شخصي  كيفي   إلى

ربية بالأخلاق من جهة أخرى، فالأخلاق ليست مجرد المدرسة، وربط الت  المجتمع داخل 

وتظهر  .ة نصائح نتبعها أو صفات نحفظها، بل هي سلوك يتشكل من خلال الممارسة اليومي  

ها ليست قواعد ثابتة ولا أوامر نفرضها صرف وليس في الكلام ، لأن  لوك والت  الأخلاق في الس  

الي هي فكير والعيش وسط المجتمع ، وبالت  ة في الت  ريقة خاص  شخص له ط على الإنسان، فكل  
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 تجربة يمر   كل  ،لأن يربط الأخلاق بالخبرة  هجربة لذلك نجدر مع الت  يتطو   ،رسلوك عملي متغي  

 .بها الإنسان تساهم في بناء وعيه الأخلاقي

، فهو لا ينظر ربية فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالت   عنده ةيمقراطي  الد  سبة لفكرة ا بالن  أم  

اس منذ مه الن  كلما يتعل   ،ة ، بل هي أسلوب حياةة كنظام حكم ولا قوانين سياسي  يمقراطي  إلى الد  

ل ل في المشاركة، وتقب  حيث يعيش التلميذ مواقف عديدة تتمث    ،ة داخل المدرسةولادتهم وخاص  

ة ،ويسمع لغيره خذ قراراته بحري  تعل م كيف يت  ي، و قاش بطريقة محترمةالآراء المختلفة والن  

ها داخل  هقها في الواقع ، لأن  ة ويعرف كيف يطب  يمقراطي  م الد  دون مقاطعة ، ومن هنا تتعل   تعلم 

 .ه داخل القسم ءالمدرسة ومارسها مع زملا

، الذي يحترم القوانين التي  ى فيه المواطن الحقيقيترب  يل مكان لذلك فالمدرسة هي أو  

ة أو ظلم ، وهو ما يعني أن والذي يكون مسؤول عن أفعاله دون أناني   تخدم الجماعة ،

ة ل إلى ممارسة يومي  ة داخل القسم ثم تتحو  بل ممارسة يومي   الديمقراطية لا تصبح فكرة بعيدة ،

 .فيها الطفلنشأ داخل المجتمع والبيئة التي ي

المجتمع لا يمكن أن يكون ف  ة،يمقراطي  الد  و  ربيةالت  ربط ديوي بين يإضافة إلى ذلك 

م وتعل   ،ةة وأتبعها بالمسؤولي  فل الحري  م الط  فإذا تعل   ة ،إذا لم تكن المدرسة ديمقراطي   اديمقراطي

سيفهم معنى العيش المشترك ، ومن  ، راع ، والتعاون بدل التخاذلحوار بدل العنف والص  ال

ة ، والمدرسة هي ربي  فكير والت  بطريقة الت   ىبل حت   ،ولة فقطة لا ترتبط بنظام الد  يمقراطي  هنا فالد  

ق هذه الأفكار داخل الأقسام وهي التي باستطاعتها أن تطب   ،الأساس التي تبنى في هذه الفكرة

 لكي تتطور وتصبح مرتبطة بالمجتمع أيضاً.

 ة الآتية : من خلال هذا الطرح نطرح الإشكالي   

تتجاوز أساليب  تجديدية في المجال التعليمي و التربوي ، فلسفة   جون ديوي تعتبر فلسفة 

تتأسس على استراتيجيات  و ،التجربة مفاهيم الخبرة و تقوم علىالتلقين و الحفظ ، و 

، و تؤسس لمعاني الاهتمامات الشخصيةو  ،الفردية احترام الفروقاتو  التشاركية 

 و بالمجتمع من أجل تكوين فرد مبدع رسة، وتربط  المدبمعناها العام و الشامل الديمقراطية

 . فع ال و مفيد  فاعل و مبتكر، ومنخرط في المجتمع بشكل

 فإلى أي حد  استطاع جون ديوي أن يصيغ فلسفة تربوية و تعليمية ناجعة و ناجحة ؟

 و منه نطرح جملة من الأسئلة :

 ربية في فلسفة جون ديوي ؟ عليم و الت  ما معنى الت   -

 ر جون ديوي علاقة المدرسة بالمجتمع ؟ كيف يتصو   -

بين الأخلاق داخل المجتمع عليم المدرسي و ربية و الت  ل العلاقة الوظيفية بين الت  فيما تتمث   -

 ؟ 
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هذا البحث إلى فصلين قس منا  ،و للإجابة على الأسئلة المطروحة ،ة البحثلتحليل إشكالي  

 خصصناعليم عند جون ديوي، حيث ربية والت  في الفصل الأول فلسفة الت   تناولناين، رئيسي  

في المبحث الثاني البعد السيكولوجي  عرضناعليم، ثم ربية ومناهج الت  المبحث الأول لقواعد الت  

ا عليم عند ديوي. أم  ربية والت  في المبحث الثالث أهداف الت   تناولناعليم، بينما ربية والت  لعملية الت  

قنالوظيفة الاجتماعية للمدرسة، الفصل الثاني فقد خ صص لدراسة ا ل في المبحث الأو   فتطر 

ور في المبحث الثاني الد   تناولنا إلى فلسفة الأخلاق والعلاقة بين المدرسة والمجتمع، ثم  

 ة.يمقراطي  المبحث الثالث لدراسة المدرسة وقيم الد  نا جتماعي للمدرسة، كما خصصالإ

، ونظرا كذلك للأزمة التي  الديداكتيكية و اخترنا هذا الموضوع نظرا لأهميته في عمل

  التطبيقي الجانب فيمن بين الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا يعاني منها التعليم في بلدنا ، و 

التي تعب ر المعلومات الكافية ، وهو صعوبة الحصول على  ،التعليمية للمؤسسات زيارتنا أثناء

 التعليمية .فعلا عن واقع التعليم في المؤسسات 

و من الدراسات السابقة للموضوع ، أطروحة دكتوراه الموسومة ب" المنظومة 

التربوية و علاقتها بالسياسة عند جون ديوي " من إعداد تيرس حبيبة ، قسم الفلسفة ، جامعة 

، و أطروحة دكتوراه الموسومة ب :" الديمقراطية و البراغماتية " جون  2018،  2وهران 

، إضافة إلى العديد  2025،  2ديوي " أنموذجا " من إعداد بلوط صبرينة ، جامعة وهران 

. في الفلسفة البراغماتيةمن المقالات العلمية حول موضوع التربية و التعليم 
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 :بيةت رفهوم الم

بها العلماء منذ القدم، لما لها من دور  اهتم  القضايا التي  من أهم  ربية ت  ي عد  مفهوم ال

م الإنسان والمجتمع. وقد حظي هذا المفهوم بعناية كبيرة وتناولته مجالات أساسي في تقد  

يته في بناء الفرد وتنمية قدراته. كما ياسة، نظراً لأهم  فس والفلسفة والس  دة، مثل علم الن  متعد  

اً في الفكرين العربي والغربي، لما لها من أثر واضح في ربية محوراً مهم  أصبح موضوع الت  

ات ل مجموعة من العملي  ربية تمث  الت   تكوين الأجيال وصناعة المستقبل. ومن هنا يمكن القول إن  

 ة الإنسان وتوجيه سلوكه نحو الأفضل.ة التي تهدف إلى تنمية شخصي  المنظم  

 لغة: -التربية  

 وربي. ورب، رب، ربية إلى ثلاثة أصول هي:ت  يعود مفهوم ال

 ينمو. ل "رب، يربو" بمعنى :فالأصل الأو  

 عاية.الر   اني "رب" بمعنى :والأصل الث  

 2009ر، لسان العرب)ابن منظو،  ى أمرهأصلحه وتول   الث "ربي" بمعنى:والأصل الث  

 (10ص

 إصطلاحا: -التربية  

ف إميل دوركايم الت   اشدة تجاه الأجيال ة التي تقوم بها الأجيال الر  العملي  ربية بأنها يعر 

اشئة، بهدف إعدادهم وتهيئتهم للحياة داخل المجتمع، وتمكينهم من اكتساب القيم والعادات الن  

ربية عنده ليست مجرد نقل للمعلومات، فالت   ؛تساعدهم على الاندماج الاجتماعي والمعارف التي

ى يصبح عضوًا صالحًا وفاعلًا في ا، حت  ا واجتماعي  ا وعقلي  ي  بل هي وسيلة لتكوين الفرد أخلاق

ها تساهم في حفظ تماسك المجتمع واستمرار نظامه عبر غرس القواعد المجتمع. كما أن  

 (                       68، ص1991 التربية والمجتمع،المشتركة بين أفراده. )دوركايم،

ربية، حيث ربطها بالحياة رًا مغايرًا للت  ديوي تصو  ربوي الحديث، قد م جون وفي الفكر الت  

د إعداد وليست مجر   ،رطو  مو والت  ة للن  ة مستمر  ة، واعتبرها عملي  جربة العملي  ة والت  اليومي  

خاذ ربية عنده هي الأسلوب الذي يجعل الإنسان قادرًا على توجيه نفسه، وات  للمستقبل فقط. فالت  

ها تساعد الفرد على تنمية مختلف المواقف التي يعيشها. كما أن  ف مع قراراته بوعي، والتكي  

 ديويى يرلذلك  ، الة في المجتمعة من خلال المشاركة الفع  ة والأخلاقي  ة والجسدي  قدراته العقلي  

فل عن طريق العمل م فيها الط  رة عن المجتمع، يتعل  المدرسة ينبغي أن تكون صورة مصغ   أن  

 (11ص1946،  يمقراطيةوالدديوي، التربية جون الآخرين. )عاون مع جربة والت  والت  

ة ة شاملة تهدف إلى بناء شخصي  ربية عملي  الت   ضح أن  عريفين يت  ومن خلال هذين الت  

ة كما يرى دوركايم، أو من الإنسان من جميع الجوانب، سواء من خلال غرس القيم الاجتماعي  
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م الفرد ووسيلة فهي أساس تقد   ،د ديويوالعمل كما يؤكفكير خلال تنمية الخبرة والقدرة على الت  

 ر المجتمع.تطو  

ة لبناء الإنسان الفاضل وإقامة المجتمع العادل. ربية وسيلة أساسي  ا أفلاطون فاعتبر الت  أم  

والجمال، وتنمية قدرات الفرد  س نحو الخير والحق  ن فة توجيه الربية هي عملي  الت   ويرى أن  

ربية تبدأ منذ الت   كما أكد أن   ، درًا على أداء دوره داخل الدولةة حتى يصبح قاة والأخلاقي  العقلي  

 الطفل في هذه المرحلة يكون أكثر قابلية لاكتساب العادات والقيم. الصغر، لأن  

ربية أساس إعداد ة، حيث جعل الت  صور بوضوح في كتابه الجمهوري  ويظهر هذا الت  

اها أفراده. ربية التي يتلق  وربط بين صلاح المجتمع وجودة الت  الح والحاكم الحكيم، المواطن الص  

د تعليم للمعارف، بل هي تكوين شامل للعقل والخلق ربية عند أفلاطون ليست مجر  لذلك فالت  

 .( 214ص  2002والسلوك )أفلاطون، الجمهورية 
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 عليمربية ومناهج الت  قواعد الت  المبحث الأول: 

 ربية القديمة الت  أساليب لاً واضحاً بين ما ي عرف بره تحو  ربوي عبر تطو  شهد الفكر الت  

، حيث ي نظر  لقين والحفظربية القديمة كانت تعتمد أساساً على الت  فالت   ،ربية الجديدةالت  وأساليب 

ه مجرد مستقبل للمعلومات، يكتفي بترديد ما ي قدَّم له دون فهم عميق أو م على أن  إلى المتعل  

صور فعل على هذا الت   ربية الجديدة فقد جاءت كرد  أما الت   ،  علمة الت  الة في عملي  مشاركة فع  

ة فل محور العملي  ، وجعلت من الط   ربيةظر في الأسس العملية للت  عت إلى إعادة الن  قليدي، إذ دالت  

 ربوية وغايتها الأساسية.الت  

ل في تهميش ة يتمث  قليدي  ربية الت  الجوهري في الت   القصور ياق، يرى جون ديوي أن  وفي هذا الس  

ل فل وإقصائه من المشاركة الحقيقي  دور الط   بذلك إلى كائن سلبي يقتصر ة داخل القسم، فتحو 

فكير أو المبادرة أو استعمال قدراته دوره على تسجيل ما ي ملى عليه، دون أن ي تاح له مجال الت  

كتشاف ة، ويقتل روح الفضول والاة. وهذا ما يجعل المدرسة فضاءً جامداً يخلو من الحيوي  العقلي  

 م.لدى المتعل  

شاط والخبرة المباشرة، تربية تقوم على الن  ر، ودعا إلى صو  هذا الت   ديويولذلك رفض 

 ، من خلال الحفظ الآلي للمعلوماتجربة والممارسة، لالميذ من خلال الت  م الت  بحيث يتعل  

م ومشكلاته الواقعية، إذا ارتبطت بحياة المتعل   ة إلا  فالمعرفة في نظره لا تكتسب قيمتها الحقيقي  

م عاجزاً عن يجعل المتعل   ،المعزولة عن الاستعمالة ولأن تكديس الأذهان بالمعلومات المجرد  

 .فكير والحل  توظيفها عندما يواجه مواقف جديدة تتطلب الت  

م يجب أن تكون نابعة من اهتمامه المشكلة التي يدرسها المتعل   أن   ديوي ومن هنا أكد  

طرف د مسألة مفروضة عليه من ه هو، لا أن تكون مجر  ها تخص  خصي، وأن يشعر بأن  الش  

رغبة في  علم بحياته، يصبح أكثربارتباط الت   لميذ حين يحس  م أو الكتاب المدرسي. فالت  المعل  

م أو الكتاب أن يقدما حلولاً البحث وأكثر قدرة على الفهم والاستنتاج. ولهذا لا ينبغي للمعل  

 ى يصل بنفسه إلى الحل  م ومساعدته على البحث حت  جاهزة، بل عليهما توجيه المتعل  

 .(193ص 1946والديمقراطية، المناسب.)جون ديوي،التربية

ر قليدية، لينتقل إلى تصو  ربية الت  ظري الذي طبع الت  البعد الن   جون ديويوبذلك تجاوز 

المدرسة لا ينبغي أن  طبيق والممارسة والعمل الميداني. فقد رأى أن  ربية يقوم على الت  جديد للت  

م فيها التلميذ من ة يتعل  ل إلى بيئة حي  دة، بل يجب أن تتحو  تبقى فضاءً لتلقين المعارف المجر  

 ة. جربة والمشاركة الفعلي  خلال الت  

ة يكمل بعضها على ثلاث ركائز أساسي   زة الجديدة، رك  وفي إطار هذه المقاربة الفلسفي  

عرفها حولات الكبرى التي كائز فرضتها الت  فل، والبيئة. وهذه الر  بعضاً، وهي: الخبرة، الط  

دم علمي وصناعي وتسارع في وتيرة الحياة الاجتماعية، العالم مع بداية القرن العشرين، من تق  

 رات واسعة في مختلف المجالات.ة داخل المجتمع الأمريكي الذي كان يشهد تغي  خاص  
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قليدي أهمل هذه الأسس إهمالاً كبيراً، فلم ربوي الت  ظام الت  من أن الن   ديويوقد اشتكى 

لذلك عمل على إعادة  ، اجاته، ولا بالوسط الذي يعيش فيهم، ولا بميوله وحبخبرة المتعل  يهتم 

ة داخل مشروعه الإصلاحي، حتى بناء هذه المفاهيم، وتجديد وظائفها، ومنحها مكانة مركزي  

 تصبح المدرسة أكثر ارتباطاً بالحياة وأكثر قدرة على إعداد الفرد للمجتمع الحديث.

 ،معرفة صادقة ونافعة ، فهي المنطلق الحقيقي لكل  ديويم عند عل  أساس الت   الخبرة ت عد و

ويختبره ، بل من خلال ما يعيشه ويمارسه  من خلال الاستماع فقط،  م ـفي نظره لميذ لا يتعل  فالت  

الفن ليس مجرد رسم أو موسيقى  ربية، لأن  في مجال الت   الخبرة بالفن  ديوي ولهذا ربط  ،بنفسه

ح ب ويلاحظ ويصح  ة، فيبدع ويجر  م يعيش تجربة حقيقي  ة، بل هو نشاط عملي يجعل المتعل  سلي  للت  

م كيف ي ذوقه، ويتعل  م مهارات جديدة، وينم  شاط يكتسب المتعل  ومن خلال هذا الن   ، أخطاءه

 ف قدراته في الواقع.يوظ  

، ثم أل ف عندما تناول مسألة الفن Art as Experienceولهذا السبب أل ف ديوي كتابه 

مفهوم  على أن   ا يدل  ربية، مم  ة الت  عندما ناقش قضي   Experience and Educationكتابه 

اً، فالخبرة عنده ليست أمراً ثانوي  ،  ربوية في فلسفته الت  ا  اً واستراتيجي  ل محوراً مركزي  الخبرة يشك  

 الحديثة.ة ربية العملي  ة ومفتاح الت  قدمي  ريقة الت  نجاح الط   بل هي سر  

ة التي ينتمي إليها ديوي، وهي فلسفة تجعل قيمة وح البراغماتي  صور الر  ويعكس هذا الت  

ق منفعة ولا فالفكرة التي لا تحق   ، افعة في الواقعالأفكار مرتبطة بنتائجها العملية وآثارها الن  

إذا بقيت حبيسة  ربية،وكذلك الت   ، سان تبقى فكرة جامدة لا قيمة لهالمشكلات الإن م حلا  تقد  

لذلك ،  ها تفقد معناها الحقيقيات ولم ت سهم في تكوين الفرد وإعداده للحياة، فإن  ظري  الكتب والن  

ة، س على الخبرة الواقعي  ق غايتها للفرد والمجتمع، ينبغي أن تؤس  ربية لكي تحق  الت   د ديوي أن  أك  

جون ارب ومشكلات )على ما يعيشه الإنسان في حياته اليومية من مواقف وتج أي  

 (85،ص1938ديوي،الخبرة والتربية،

ل الأساس الحقيقي الخبرة التي يكتسبها الإنسان من الحياة اليومية تمث   أن   حيث يرى

المعرفة في نظره لا ت بنى بالحفظ المجرد ولا بتكديس المعلومات داخل  لعملية التعلم، لأن  

م عندما فالإنسان يتعل   ؛المباشرة والممارسة الفعليةجربة ن من خلال الت  ما تتكو  اكرة، وإن  الذ  

ربية ومن هنا تصبح الت   ،حاولة من جديدح خطأه، ويعيد المب، ويلاحظ، ويخطئ، ثم يصح  يجر  

 اجحة مرتبطة بالحياة الواقعية، لا منفصلة عنها.الن  

ولذلك الفرد لا يعيش وحده، بل داخل مجتمع يتفاعل فيه مع الآخرين،  أن   ديويد ويؤك  

نة شخص يحمل تجربة معي   م. فكل  مو والتعل  ة للن  وسيلة مهم   اس ي عد  تبادل الخبرات بين الن   فإن  

عاون يكتسب يمكن أن يستفيد منها غيره، سواء داخل المدرسة أو خارجها، ومن خلال هذا الت  

واصل والعمل ة تنشأ من المشاركة والت  ربية الحقيقي  فالت   ؛م معارف أوسع ومهارات أفضلالمتعل  

 م مع غيره لا عندما يبقى منعزلاً.الجماعي، لأن الإنسان يتطور أكثر عندما يتعل  
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فل بطبيعته يميل إلى الحركة الط   م، لأن  شاط عنصر جوهري في التعل  الن   كما يرى أن  

لبي والاكتفاء بالاستماع، ضعفت رغبته فإذا أ جبر على الجلوس الس   ، جريبوالاكتشاف والت  

ه يشعر بالمتعة والفائدة في آن ة، فإن  ا إذا شارك في أنشطة عملي  أم  ،  علم وفقد حماسهلت  في ا

تكون  ولهذا دعا ديوي إلى أن   ، إلى ذهنه وأكثر ثباتاً في ذاكرتهواحد، وتصبح المعرفة أقرب 

  بسماعه فقط.مه بدل الاكتفاء م يمارس ما يتعل  شاطات التي تجعل المتعل  المدرسة فضاءً مليئاً بالن  

سم، ة، والعمل الجماعي، والر  جارب العلمي  ة، والت  اضة، والأشغال اليدوي  ي  فالر  

ففي  ،فكيرها أنشطة تساعد على بناء الخبرة وتنمية الت  ة، كل  المشكلات الواقعي   راعة، وحل  والز  

عاون مع الآخرين، ة، والت  ل المسؤولي  نظيم، وتحم  بر، والت  فل الص  أثناء هذه الأعمال يتعلم الط  

على تنمية  التربية وهكذا لا تقتصر ،خاذ القرارر قدرته على الملاحظة والاستنتاج وات  كما يطو  

 (70ص1946التربية، و الشخصية كاملة)جون ديوي،الديمقراطية بل تشمل تنمية ، العقل فقط

ً كيف ي  لاميذ نظروعلى سبيل المثال، في درس العلوم، بدلاً من أن يشرح المعلم للت   ا

لاميذ بات، يمكنه أن يطلب منهم زرع بذور في أوعية صغيرة داخل القسم. ثم يتناوب الت  ينمو الن  

في هذه الحالة لا  ،ح الأوراقاق، وتفت  اً، ويراقبون ظهور الجذور، ونمو الس  على سقيها يومي  

غيرات ويلاحظ الت  جربة بنفسه، ، بل يعيش الت   لميذ معلومة مكتوبة في الكتاب فقطيكتسب الت  

ة تبقى ل المعرفة إلى خبرة حقيقي  وهكذا تتحو   ، تائجيوماً بعد يوم، ويطرح الأسئلة، ويستنتج الن  

 ملاحظة المباشرة.في الذاكرة مدة أطول، لأنها ارتبطت بالممارسة وال

، فإن أي نظام تربوي لا يجعل من الخبرة أساساً له يبقى جون ديويومن وجهة نظر 

د في تصوره ليس مجرد انتقال فالتعليم الجي   ،عاجزاً عن تحقيق أهدافه الحقيقيةقصاً ونظاماً نا

بة المعلم إلى ذهن التلميذ، بل هو بناء حي  يتم من خلال التجر معلومات من الكتب والسبورة و

فالخبرة ليست شيئاً عابراً، بل هي نشاط اجتماعي متراكم،  ؛ والممارسة والتفاعل مع الواقع

ابقة معارفها وتجاربها إلى الأجيال من، حيث تنقل الأجيال الس  ك فيه الأجيال عبر الز  تشتر

 حقة، التي تقوم بدورها بإعادة تطويرها وتوظيفها في سياقات جديدة.اللا  

فل تحمل إمكانية أن تكون قوة بناءة أو فرصة كل خبرة يعيشها الط   أن   ومن هنا يرى

للنمو إذا أ حسن استثمارها، لأنها تساعده على فهم العالم من حوله وتمنحه أدوات للتفكير 

 (27ص 1938والتصرف في المستقبل.)جون ديوي الخبرة والتربية،

هي تلك فالخبرة الإيجابية ؛ لخبرة: خبرة إيجابية وخبرة سلبيةبين نوعين من ا ز وي مي  

وهي خبرة تفتح أمام  ،ةة والنفسي  ة والاجتماعي  التي تساهم في نمو الفرد وتطوير قدراته العقلي  

كيف مع فكير والت  م، وتجعله أكثر قدرة على الت  عل  م آفاقاً جديدة، وتزيد من رغبته في الت  المتعل  

أو  ة،في نشاط جماعي، أو يقوم بتجربة علمي   الت لميذفمثلاً، عندما يشارك ، المواقف المختلفة

بر، عاون، والص  ر أيضاً مهارات مثل الت  ه لا يكتسب فقط معرفة، بل يطو  ة، فإن  مشكلة واقعي   يحل  
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لم وتجعله أكثر ة المتع  فس. هذه الخبرات الإيجابية تبني شخصي  قة بالن  المشكلات، والث   وحل  

 استعداداً للمستقبل.

 ظافةة داخل المدرسة حول الن  تلميذ يشارك في تنظيم حملة توعوي   على ذلك، مثالو ك 

لاميذ الآخرين ث مع الت  حد  الت   سة، وات، وتنظيف محيط المؤس  يقوم مع زملائه بتوزيع مطوي  ، 

ة، ل المسؤولي  م كيف يعمل ضمن فريق، وكيف يتحم  جربة يتعل  خلال هذه الت   ،افةظ  ة الن  ي  حول أهم  

 صل فكرة للآخرين.وكيف يو

ا الخبرة السلبية، فهي تلك التي قد تبدو في ظاهرها تجربة عادية، لكنها في الحقيقة أم  

ي إلى تثبيت عادات خاطئة أو أفكار م، بل قد تؤد  مو أو لا تضيف فائدة حقيقية للمتعل  تعيق الن  

غط ادف أو الض  اله الغيركرار م بالفوضى أو الت  فل مواقف تتس  فقد يعيش الط   ،ير سليمةغ

 . اءةات غير بن  علم أو يكتسب سلوكي  غبة في الت  ا يجعله يفقد الر  السلبي، مم  

جربة هذه الت   م قائما على الحفظ الميكانيكي دون فهم أو مشاركة، فإن  إذا كان التعل  ف

 ز الإبداع، بل تجعل المتعلم عاجزا عن توظيف مافكير ولا تحف  ي الت  تصبح سلبية لأنها لا تنم  

فحين يشارك تلميذ في نشاط توعوي أو يعيش تجربة مع زملائه  ، ةمه في الحياة الواقعي  تعل  

وبيخ أمام زملائه للت   م تكليفه بمهام كثيرة دون توجيه، ويتعرض  مة؛ و يت  لكن بطريقة غير منظ  

 شاط، ويشعرفإنه يفهم الهدف الحقيقي من الن  ،  عندما يخطئ، وي ترك دون مساعدة أو تصحيح

هذه تجربة سلبية لأنها لم ت نم ِّ قدراته بل  ، وتعتبرغبة في المشاركة مستقبلاً بالإحباط وعدم الر  

 ته وثقته بنفسه.أضعفت دافعي  

م من حيث أثرها  أن ليس ديويد ولهذا يؤك   كل خبرة مفيدة في ذاتها، بل يجب أن ت قوَّ

ة، بعضها إيجابي وبعضها متنوع  فل يعيش داخل مجتمع مليء بخبرات فالط   ،الفرد في نمو  

فوظيفة الأسرة ،  في توجيه هذه الخبرات وتعديلها ربيةة دور الت  ي  سلبي، وهنا تظهر أهم  

فل والمدرسة ليست فقط توفير الخبرة، بل اختيارها وتنظيمها وتوجيهها نحو ما يخدم نمو الط  

 ( 25، ص1938بشكل سليم ومتوازن.)جون ديوي ،الخبرة والتربية، 

 ن :يفالخبرة تقوم على مبدأين أساسي  

فاعل مع الوسط الذي يعيش فيه، يعني خبرة يعيشها الإنسان تأتي من الت   : يعني أي  مبدأ التفاعل

 ة.ليست داخلي  

فل عليه أن يفهم ماذا يفعل وما هي النتائج التي سيحصل عليها، تفاعل مفيد، فالط   لكن ليس أي  

 فارغة. ر بها ستكونتجربة سيم   وإلا أي  

تجربة يعيشها الإنسان  للمستقبل، يعني كل   ف، بل تمتد  الخبرة لا تتوق   : يعني أن  مبدأ الاستمرار

خبرة تبني  الخبرات مربوطة ببعضها البعض، كل   ر في التي بعدها، وهو ما يعني أن  تؤث  
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ة الإنسان ي  ها هي التي تبني شخصالخبرة التي بعدها، لذلك يجب أن نختار الخبرات المفيدة لأن  

 (243ص  2003)محمد جديدي، فلسفة الخبرة  .مع الوقت

 ة، فإن  ة التعليمي  ه محور العملي  م على أن  ة التي تنظر للمعل  قليدي  ربية الت  وعلى خلاف الت  

ة فسي  ة ومركزها، فالعناية بحالته الن  ربوي  ة الت  ه جوهر العملي  فل على أن  م أو للط  ينظر للمتعل   ديوي

التربية التقدمية،  ة ضرورية فية وعلاقاته الإجتماعي  ة استعداداته الفطري  ة والجسدي  العقلي  وقواه 

يولاته وتوجيهها توجيها الكشف عن موالإستثمار  فيها،  و ة خام ينبغي صقلهافالطفل ماد  

 .برغماتيا

 ، نظراما ربطها بالمحيط الاجتماعيعلى المدرسة وحدها، وإن  هذه المهمة لا تقع و  

، إهتمامه به فل بالنسبة لديوي أكثر من تلميذ أو متعلم  بينهما، فالط   الموجود ماسك العضويللت

ة بالمعارف العلمي   مبدعا، ومبتكرا ،لا طفل مزود   ،ا ، منتجافل كائنا حر  إلى جعل الط   يصب  

تكن لها آثار  فل ما لمفما الفائدة من تكديس المعلومات في ذهن الط  فقط ،  ةيني  ة والد  والتاريخي  

 .ة ينتفع بها المجتمع ة وتجريبي  تطبيقي  

ة، ة والعلمي  ة العملي  ليست سوى انشقاقا أو مرآة  للفلسفة البراغماتي   بهذا المعنى فالتربية

إلى المدرسة بجسمه وعقله  الت لميذهو أن يأتي   -يقول ديوي  – وانعكاسا لمبادئها، فما نريده

ديوي، المدرسة والمجتمع جون عقل أغنى وجسمه أصح. )كاملين، وأن يغادر المدرسة ب

 (88، ص 1978،

ابق، بل أصبح ربية تتمحور حول المعل م كما كان في الس  و في الوقت الحالي، لم تعد الت  

ة، على غرار التحول الذي أحدثه نيكولاس ربوي  فل هو المركز الذي تدور حوله العملية الت  الط  

مس تمنح الكواكب الش   فكما أن    ،ظام بدل الأرضمركز الن   مسكوبرنيكوس عندما جعل الش  

ة ة في العملي  فل هو مصدر الحيوي  الط   حركتها وانتظامها، فإن   الضوء والحرارة وتحدد  

ة تشبه عليمي  ة. فالمعارف والبرامج والوسائل الت  ربوي  ة، ومنه تنطلق كل الأنشطة الت  التعليمي  

تكيف وفق مستواه العقلي وميوله وحاجاته  أنفل، أي الط  الكواكب التي يجب أن تدور حول 

 ة، لا أن ت فرض عليه بشكل جامد.النفسي  

الأطفال يختلفون في قدراتهم  الكواكب تختلف في مساراتها وسرعاتها، فإن   كما أن  

ل نظام دوران الكواكب إذا اخت  ف ؛ريقةمهم، لذلك لا يمكن معاملتهم جميعاً بنفس الطوإيقاع تعل  

م عل  ة الت  لت عملي  فل أو ف رضت عليه معارف لا تناسبه، تعط  وازن، فكذلك إذا أ همل الط  ل الت  خت  ا

 (54ص1978 ديوي ،المدرسة والمجتمع،جون تها.)الي  وفقدت فع  

ة نقائص ة تعاني من عد  قليدي  ربية الت  الت   ربية أن  ديمقراطية والت  في كتابه ال   ديوييرى 

ش لقين والحفظ، وتهم  ز على الت  م. فهي ترك  ة متكاملة للمتعل  شخصي  جعلتها عاجزة عن بناء 

م، عل  ة الت  ية في عملي  م سلبي لا يشارك بفاعل  ا يؤدي إلى تكوين متعل  فكير الحر  والإبداع، مم  الت  

 بل يكتفي باستقبال المعلومات دون فهم عميق أو نقد.
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ها تفصل بين العقل بشكل طبيعي، لأن  ربية لا تساعد على تنمية هذه الت   كما يلاحظ  أن  

ة أو مه بمشكلاته اليومي  م قادرا على ربط ما يتعل  ة، فلا تجعل المتعل  المعرفة والحياة الواقعي  

 .خصي  ه الفكري والش  محيطه الاجتماعي، وهذا ما يضعف نمو  

ي وتينية فمارين الآلية والأساليب الر  الإفراط في الت   ومن جهة أخرى، يشير إلى أن  

ا ة فقط، دون أن يرافقها وعي أو إدراك حقيقي، مم  عليم يؤدي إلى تنمية مهارات سطحي  الت  

 ة خالية من المعنى.ة ميكانيكي  م إلى عملي  ل التعل  يحو  

ر ومبدع، بل لأنها لا تساهم في بناء إنسان مفك   ،ةقليدي  ربية الت  وهكذا ينتقد ديوي الت  

ة داخل فكير والمشاركة الفعلي  ه محدود في قدرته على الت  ا، لكن  تكتفي بتكوين فرد منضبط شكلي  

 (53ص1946المجتمع.)جون ديوي،التربية والديمقراطية،

ربية رائق التي اعتمد عليها جون ديوي في الت  هم الط  أ" من طريقة المشروع" لذلك تعد  

و مشروع أعمل  ل تكليفه بانجازمن خلا ،ةة التعليمي  م محور العملي  وهي تقوم على جعل المتعل  

ط له ويبحث ثم يخط  ،نا لميذ موضوعا معي  حيث يختار الت   ،حقيقي مرتبط بالواقع والحياة اليومية

فذ المشروع بشكل عملي ثم يعرض ويجمع المعطيات وبعد ذلك ين   ،زمةعن المعلومات اللا  

 .هايةتائج في الن  الن  

المدرسة  يربط بين نشاط عملي حي  علم من مجرد تلقي سلبي الى ل الت  كل يتحو  وبهذا الش   

عاون والعمل ريقة روح الت  ي هذه الط  كثر نشاطا وفاعلية كما تنم  أوالواقع ويجعل المتعلم 

 ،التربية الحديثة واتجاهاتها ،)القباني.فكير ة في الت  المشكلات والاستقلالي   الجماعي وحل  

 ( 45ص  1958

فيقومون بجمع معلومات  ،البيئة تلوث   انجاز مشروع حول  مثلا تلاميذإذ يطلب من ال  

اقتراح حلول ثم عرض نتائجهم و ،ثةماكن الملو  تصوير بعض الأ، من خلال من محيطهم 

 . ةعلم مرتبطا بالحياة الواقعي  ا يجعل الت  داخل القسم مم  

ريبي ه ينتمي إلى الاتجاه التجربوية، لأن  م ديوي بالبيئة والواقع في فلسفته الت  وقد اهت  

طبيقي في ة كبيرة للجانب العملي والت  الفلسفة البراغماتية التي تعطي أهمي  و إلى الواقعي، 

فل، بل هي ربية لا تنفصل عن الواقع الذي يعيش فيه الط  الت   ومن هذا المنطلق، يرى أن   ،الحياة

جربة ا داخل الت  معلم الحقيقي لا يحدث داخل الكتب فقط، وإن  مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، لأن الت  

 ة.الحي  

، بل  ربوية، فهي لا تقتصر على المدرسة فقطالبيئة عنصر أساسي في العملية الت   أن   ويرى

عة ومن خلال هذه البيئة المتنو   ،فلتشمل أيضاً الأسرة والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الط  

النمو العقلي والاجتماعي لمواقف مختلفة تساعده على  دة، ويتعرض  فل خبرات متعد  يكتسب الط  

لذلك  ،ةويواجه مشكلات الحياة اليومي   ،م كيف يتفاعل مع الآخرينبشكل متوازن، كما يتعل  
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فل ة، ساعدت الط  ما كانت ملائمة وغني  نبات، إذ كل  الحة لل  ربة الص  سبة له تشبه الت  فالبيئة بالن  

 ة ومتوازنة.ة قوي  ليم وتكوين شخصي  مو الس  على الن  

سة يجب أن ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا تبقى مؤس   المدرسة د على أن  وقد أك  

الاجتماعي  عليم في نظره يجب أن يعكس الواقعفالت   ،ة عن الحياة، بل تصبح جزءاً منهامنعزل

م ليكون عضواً فاعلاً فيه، من خلال ربط الدروس بالمواقف الحياتية والتجارب وي عد  المتعل  ،

 (. 86، ص 1978ديوي، المدرسة والمجتمع، جون ). اليومية

ظري كما أن هذا الربط يجعل التعلم أكثر معنى وفعالية، لأنه يخرج من الإطار الن  

الة مصدرها الحياة الاجتماعية ربية الفع  الت   طبيق العملي.لذلك يعتقد ديوي أن  المجرد إلى الت  

فل، ولا يشجع البيئة والمحيط الاجتماعي للط   ربوي الذي يغفلظام الت  فاعل البشري، فالن  والت  

 على انخراطه في محيطه، هو نظام قاصر وغير مجدٍ. 

راً تتوفر فيه فرص ومن هنا دعا إلى إعادة تشكيل المدرسة لتصبح مجتمعاً مصغ  

ة بشكل عملي وليس فل القيم الاجتماعي  م الط  عاون والحوار والعمل الجماعي، بحيث يتعل  الت  

 (.26، ص 1928قط )ديوي، رسالة في فلسفة التربية الحديثة، اً فنظري  

م المعرفة بشكل مباشر، ويؤكد على ضرورة ربط ويرفض ديوي فكرة تلقين المتعل  

المدرسة بالبيئة، لأنها المصدر الحقيقي للخبرة التي تقوم عليها التربية. فالاعتماد على الجانب 

جربة فل من خلال الت  ملة، بل يجب أن يتعلم الط  ة متكاالنظري وحده غير كافٍ لتكوين شخصي  

 (.26، ص 2018ديوي، المبادئ الأخلاقية في التربية، جون ).فاعل مع الواقع والممارسة والت  

تستطيع المدرسة أن تقوم  ؛ظري في المعرفةتجنب الاعتماد على الجانب الن  توكي 

إلى المتاحف أو المصانع أو غيرها من ة لاميذ بزيارات ميداني  دة، مثل قيام الت  بأنشطة متعد  

 الواقع المباشر لا من الكتب فقط علم منفضاءات الإنتاج والمعرفة، وهو ما يتيح لهم فرصة الت  

علم ة نابعة من البيئة المحيطة به، ويصبح الت  ريقة يكتسب المتعلم خبرات حقيقي  فبهذه الط   ،

أنه قد يكون أكثر تشويقاً ومتعة وأقل مللاً من ة بشكل حي  وملموس، كما مرتبطاً بالحياة اليومي  

 قليدية.الأساليب الت  

فل، خاصة في جانب سعت مكتسبات الط  لة بين البيئة والمدرسة ات  زت الص  وكلما تعز  

م له الاندماج الاجتماعي، وتنوعت مهاراته، ونما نشاطه وقدراته بشكل أعمق. فالمدرسة تقد  

فل داخل محيطه الاجتماعي، وفي الوقت نفسه يستحضر الط  قها معارف نظرية يمارسها ويطب  

ظرية مع الخبرة ما اكتسبه من محيطه الخارجي داخل المدرسة، وبذلك تتكامل الخبرة الن  

 العملية.

ة كل من المدرسة والبيئة في العملية التعليمية ومن هذا المنظور تتساوى أهمي  

د الاجتماعي قد يكون أوسع وأعمق من مجر فل من محيطهة، إذ إن ما يتعلمه الط  والتربوي  

العلاقة بين المدرسة والمجتمع والبيئة أن  نستنتج  لذلك ، غير مرتبط بالواقع” حشو معرفي“
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، حيث  ، وأي انفصال بينها يؤدي إلى عجز تربوي واضح علاقة تكاملية وحيويةديوي عند 

، ينتج عنها تلميذ قليل الخبرة، أثيرسة ضعيفة الت  تصبح المدرسة المعزولة عن المجتمع مؤس  

 كال على الآخرين في حل مشكلاته ويفتقد روح المبادرة.شاط، يميل إلى الات  محدود الن  

ز شاط والخبرة، بل ترك  لأنها لا تشجع على الن   ،ة ويرفضهاربية التقليدي  ينتقد ديوي الت   و 

ة حاضرة في العديد من الأنظمة تقليدي  رق ال  ومع ذلك ما تزال هذه الط  ،  لقين والحفظعلى الت  

، حيث لا تزال بعض ربوي  امية، رغم محاولات الإصلاح الت  ول الن  ة في الد  ة، خاص  ربوي  الت  

 ،التربية الحديثة واتجاهاتها المناهج تعتمد بشكل كبير على الحفظ والاستظهار )القباني

 (.26 ص1958

 

 

 

 في عملية التعليم كولوجييالبعد السالمبحث الثاني: 

م الانسان ة تعل  ة لفهم كيفي  سس المهم  حد الأأة التعليم يكولوجي في عمليالبعد الس  يمثل  

ال لا يقوم فقط على نقل المعلومات عليم الفع  فالت   ،ة المختلفةات التعليمي  ره داخل الوضعي  وتطو  

ومن  ،ربويةداخل المواقف الت  كل استجابته ة تش  م وكيفي  بل يعتمد على فهم عميق لسلوك المتعل  

فل المعاني علم، حيث يكتسب الط  ساسيا في بناء الت  أقتران دورا ة الإهذا المنظور تلعب عملي  

جربة ر الدالة عليها، وبذلك يصبح التعلم مرتبطا بالت  و الصو  أمن خلال ربط الكلمات بالمثيرات 

للمعلومات)محمد محمود الحيلة، علم د حفظ آلي كثر من كونه مجر  أالمباشرة والحياة اليومية 

 (35، ص 2003النفس التربوي، 

م فل بشكل تدريجي، فهو يتعل  عميم في تنظيم خبرات الط  مييز والت  تا الت  كما تساهم عملي  

شياء المختلفة من حيث الخصائص والوظائف، وفي الوقت نفسه يستطيع ق بين الأكيف يفر  

، همتشابه، مما يساعده على بناء فهم منظم للعالم من حولحكام على ما هو م بعض الأن يعم  أ

فكير م قدرة على الت  كثر نضجا ويمنح المتعل  أم عميم يجعل التعل  مييز والت  هذا التوازن بين الت  

 ( 45، ص 2003)الحيلة، علم النفس التربوي، . ربشكل مرن ومتطو  

ن أم، حيث في تثبيت التعل  ي عزيز بنوعيه الجزئي والكل  ثر الت  أ خرى يظهرأومن جهة 

وك المرغوب فيه ويزيد من و التشجيع في الوقت المناسب يساعد على دعم السل  أتقديم المكافأة 

و ألاميذ الذين يعانون من صعوبات همية لدى الت  أكثر أويكون هذا  ،  علملميذ نحو الت  ة الت  دافعي  

وفي المقابل يتيح  ،ثقتهم بقدراتهمز لى دعم نفسي مستمر يعز  إهم يحتاجون ن  خر دراسي، لأأت

ات غير المرغوب فيها، من خلال استبدالها باستجابات مكانية تعديل السلوكي  إالاشراط المضاد 
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 100قتصار على العقاب فقط)أبو جادو، علم النفس التربوي، ص يجابية، بدل الإإكثر أجديدة 

) 

ي صبح الت عليم أكثر وضوحًا وتنظيمًا، حيث يتم  تحديد ؛  وفي إطار المقاربة بالأهداف،

كما  ، جةأهداف دقيقة تتناسب مع قدرات المتعل م، مع تقسيم الت عل م إلى خطوات صغيرة ومتدر  

ز  ا يساعد المتعل م على الش عور بالإنجاز ويعز  يتم  دعم كل خطوة ناجحة بشكل تدريجي، مم 

 أكثر سهولة وفعالي ة واستمراري ة. ثقته بنفسه، ويجعل عملي ة الت علم

و تتمحور المقاربة المعرفي ة البنائي ة حول فهم كيفي ة تعل م الإنسان من خلال تحليل طريقة 

د استقبالها بشكل سلبي معالجة المعلومات داخل عقله، فهي تنظر إلى المتعل م  ،وليس مجر 

اعله مع البيئة ومع ما يواجهه من مواقف باعتباره فاعلًا نشطًا يبني معرفته بنفسه انطلاقاً من تف

 وتجارب.

فالت عل م في هذا الت صور لا يعني فقط حفظ المعلومات، بل يشمل كيفي ة تنظيمها داخل 

الذ هن وربطها بالمعارف الس ابقة، ثم  إعادة بنائها بطريقة جديدة تسمح للفرد بفهم العالم من 

كيفي ة تنظيم الإنسان لتفاعلاته مع محيطه، وكيف حوله بشكل أفضل. لذلك تهتم  هذه المقاربة ب

ر استجاباته بناءً على خبراته الس ابقة.  يفهم الأحداث ويعطيها معنى، وكيف يطو 

نتباه والإدراك والت فكير والذ اكرة، حيث كما ترك ز على العملي ات العقلي ة الد اخلي ة مثل الإ

عل م، لأن ها تسمح بتخزين المعلومات واستحضارها تعتبر الذ اكرة عنصرًا أساسي ا في عملي ة الت  

عند الحاجة. فالمتعل م لا يسترجع المعلومات كما هي فقط، بل يعيد تنظيمها حسب الوضعي ة 

ا يدل  على أن الت عل م عملي ة ديناميكي ة وليست ثابتة.  الجديدة ال تي يواجهها، مم 

الت عل م والت عليم، مثل طريقة حل  ومن جهة أخرى تهتم  هذه المقاربة باستراتيجي ات 

المشكلات، والمقارنة، والت صنيف، وربط المعلومات الجديدة بالقديمة، وهي استراتيجي ات 

تساعد المتعل م على بناء معرفته تدريجي ا وبشكل منظ م. كما لا تهمل الجانب الوجداني، حيث 

ا في نجاح عملي ة الت عل م، لأن المتعل م تعتبر أن الد افعي ة والانفعال والث قة بالن فس تلعب دو رًا مهم 

احة والت حفيز يكون أكثر قدرة على الفهم والإ  ستيعاب.) الأهداف الت ربوي ة ،ال ذي يشعر بالر 

 (13–12ص  1956بلوم 

د بمعارف جاهزة، بل أن  جون بياجيهكما أك د "  " أن الط فل لا يأتي إلى العالم وهو مزو 

المعرفة عنده تبنى تدريجي ا عبر مراحل من الن مو العقلي، وذلك من خلال تفاعله المستمر مع 

فالت عل م عنده ليس عملي ة تلقين، بل هو عملي ة بناء نشطة يقوم بها المتعل م  ،محيطة بهالبيئة ال

 بنفسه عندما يحاول فهم ما يواجهه من مواقف وتجارب.

جديداً، فإن ه لا يتعامل معه بشكل مباشر، بل يحاول تفسيره فعندما يصادف الط فل شيئاً 

يه  بالت مثيل، حيث يقوم بياجيه اعتماداً على ما يملكه من أفكار وخبرات سابقة، وهذا ما يسم 

لكن أحياناً لا تكون ،  لبنيات المعرفي ة الموجودة لديهالمتعل م بإدماج المعطيات الجديدة داخل ا
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 و الت غيير في هذه البنياتأم الوضعي ة الجديدة، وهنا يحدث نوع من الت عديل هذه الأفكار كافية لفه

ى بالملا  ، حيث يعيد الط فل تنظيم أفكاره حتى تتوافق مع الواقع الجديد. مةئ، وهو ما يسم 

ر البنية العقلي ة للط فل بشكل ئومن خلال هذا الت فاعل المستمر بين الت مثيل والملا مة تتطو 

هذا الت طور لا يحدث  ،شياء أكثر تعقيداً مع مرور الوقتصبح قادرًا على فهم أتدريجي، وي

فجأة، بل يمر بمراحل مختلفة، كل مرحلة تمث ل مستوى معي ن من الت فكير، إلى أن يصل المتعل م 

إلى حالة من الت وازن العقلي، حيث يصبح قادرًا على الت كيف مع مختلف الوضعي ات بشكل 

 أفضل.

كتشاف أن الت عل م الحقيقي هو ال ذي يسمح للط فل بالبحث والإ بياجيهمعنى يؤك د وبهذا ال

لذلك يرى أن على العملي ة الت عليمي ة  ، تمد فقط على الت لقين والحفظوالت جريب، وليس ال ذي يع

أن تراعي مستوى الن مو العقلي للط فل، وأن تقد م له وضعي ات تعليمي ة مناسبة لقدراته، حتى 

تنويع الأنشطة وتقديم  تجاوز لمرحلة نموه. كما أن   أويتمك ن من الفهم الت دريجي دون ضغط 

ر تعقيداً يساعد الط فل على بناء معارفه بشكل نتقال إلى الأكثمشكلات بسيطة في البداية ثم  الإ

ا يجعل الت عل م أكثر عمقاً واستمراري ة ج ومنظ م، مم  مدخل إلى اللساني ات  )الجيلاني، متدر 

 (.65ص 1992الت داولي ة 

  ل م بشكل جامد ، حيث يرى أن الت عل م لا يكون فع الًا إذا قدم للمتعجون ديويوهو ما أك ده 

د متلق سلبي، بل هو إنسان له ميول ورغبات منفصل عن أو  واقعه، لأن المتعل م ليس مجر 

وهنا يظهر البعد  ،ريقة فهمه واستيعابه لما يتعل مهتؤث ر بشكل مباشر في ط ،واهتمامات نفسي ة

 الس يكولوجي بوضوح، إذ أن الت عل م لا ينفصل عن الحالة الن فسي ة للمتعل م ودوافعه الد اخلي ة.

غبات، ويجعل المحتوى الد راسي يديوفحسب  ، حين يراعي الت عليم هذه الميول والر 

مرتبطًا بحياة المتعل م وتجربته اليومي ة، فإن ه يخلق لديه شعورًا بالمعنى والاندماج، فيصبح أكثر 

ا إذا كان الت عل م بعيداً عن اهتماماته، فإن ه يفقد الد افعي   ة ويصبح استعداداً للت فاعل مع الت عل م. أم 

د عملي ة حفظ لا روح فيها.  مجر 

ما يتعل مه يلامس حاجاته الن فسي ة واهتماماته الش خصي ة، فإن ه  وعندما يشعر المتعل م أن  

 ، حيث  ظيقبل على الت عل م برغبة داخلي ة، ويبدأ في الت فكير ومحاولة الفهم بدل الاكتفاء بالحف

ل العملي ة الت عليمي ة إلى تجربة ن فسي ة نشطة يعيشها المتعل م، تتداخل فيها الد افعي ة والانفعال تتحو 

 والإدراك.

ر قدرته على الت حليل والت فكير المستقل، ويصبح أكثر  ومع تكرار هذه الت جربة، تتطو 

د نقل معلومات، بل هو عملي ة  قدرة على حل  المشكلات، وهذا يدل  على أن   الت عل م ليس مجر 

الت عليم عند ديوي هو  ي ة مرتبطة بدوافع الفرد وميوله. لذلك يمكن القول أن  نفسي ة معرفي ة داخل

)جون ديوي، كيف . تجربة يعيشها المتعل م بكل جوانبه الن فسي ة والعقلي ة معاً

 (.13ص1910نفك ر،
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الإنسان ليس عقلًا معزولًا ولا كائناً ثابتاً، بل هو كائن يعيش داخل  أن   ديوي و يرى

بيئة ويتفاعل معها باستمرار، ومن خلال هذا الت فاعل تتشك ل شخصي ته تدريجي ا عبر الت جربة 

الإنسان لا ي فهم  (بمعنى أن  15، ص 1963اليومي ة )الط بيعة البشري ة والس لوك الإنساني،ديوي، 

 حياته الواقعي ة وما يعيشه من مواقف. إلا من خلال

ينطلق من فكرة العادة ويجعلها الأساس في تكوين الش خصي ة، لكنه لا يقصد بها و  

ة تؤث ر في إدراكنا للعالمالت كرار الآلي فقط، بل يراه فالإنسان لا يرى الواقع كما هو ،  ا قو 

ك يختلف الن اس في فهمهم لذل ،لت جربةنت عبر ابشكل محايد، بل يراه من خلال عاداته ال تي تكو  

الش خصي ة ليست إلا مجموعة من العادات المتداخلة، وأن الإرادة نفسها  كما يؤك د أن   ،للأشياء

ن بالت مني، بل بتغي ناتجة عن هذه العادات، ولهذا فإن تغيير الإنسان لا يتم   ِّ ير الظ روف ال تي ت كو 

ات، لأن الجمود يمنع الت كيف والإبداع، لذلك يجب أن ومع ذلك يحذ ر من جمود العاد ،عاداته

 (.45، ص 1963تبقى مرنة وقابلة للت طور )الط بيعة البشري ة والس لوك الإنساني،ديوي، 

ز، يرفض ديوي اعتبارها شيئاً ثابتاً ونهائي ا، بل يراها مواد ئوفي تحليله للد وافع والغرا

فالغريزة يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، مثل الخوف ،  والت ربيةللت شكيل حسب البيئة  أولي ة قابلة

ه الس لوك الخارجي فقط،  ،ال ذي قد يكون مفيداً أو معرقلًا  وهنا يبرز دور المجتمع، لأنه لا يوج 

ا يجعل الس لوك الإنساني نتيجة تفاعل بين  بل يساهم أيضًا في تشكيل الد وافع الد اخلي ة، مم 

 (.102، ص 1963)الط بيعة البشري ة والس لوك الإنساني،ديوي،  .الفطري والمكتسب

داً، بل يظهر عندما تتعط ل العادات ويواجه  ا الت فكير، فهو عند ديوي ليس نشاطًا مجر  أم 

ر الن تائج قبل الفعل،  الإنسان مشكلة. عندها يبدأ العقل في البحث عن حلول من خلال تصو 

يه بالمداولة الفكري ةوه لذلك فالت فكير أداة عملي ة لتنظيم الس لوك وحل  المشكلات، ،  و ما يسم 

د تأمل نظري  (.185، ص 1963)الط بيعة البشري ة والس لوك الإنساني،ديوي،  .وليس مجر 

ر مستمرأن الإنسان ليس كائنً  يما يخص الن مو الن فسي، يرىوف  ،ا مكتملًا، بل هو في تطو 

حة الن فسي ة لا تعني الث بات، بل القدرة على الت عل م وتعديل الس لوك. كما يربط ذلك بالت ربية،  فالص 

حيث يؤك د أن الت عل م الحقيقي يتم من خلال الت فاعل مع المجتمع والعمل المشترك، لأن الإنسان 

، 1963ساني،ديوي، )الط بيعة البشري ة والس لوك الإن .يكتشف نفسه عبر الت جربة لا العزلة

 (.260ص
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 والتعليم أهداف الت ربية: الثالثالمبحث 

أن الهدف الجوهري من الت ربية هو إعداد الفرد للحياة القادمة، لكن  ديوييرى جون 

ليس بطريقة تقليدي ة تقوم على الحفظ والت لقين، بل عبر بناء قدرة حقيقي ة على مواجهة المواقف 

فالمستقبل عنده ليس شيئاً منفصلًا عن الحاضر، بل هو  ،سيصادفها في المستقبلديدة ال تي الج

 امتداد طبيعي لما يتعل مه الإنسان اليوم من خبرات ومهارات.

و الت ربية في هذا الت صور لا تهدف إلى تكديس المعلومات فقط، لأن المعرفة ال تي تبقى 

لذلك يدعو ديوي إلى تعليم يربط بين ما  ، قعة تفقد قيمتها عند مواجهة الواجامدة في الذ اكر

سي ة تدريباً عملي ا يتعل مه الت لميذ داخل المدرسة وما يعيشه خارجها، بحيث تصبح الخبرة المدر

المتعل م لا ي عد فقط للن جاح الد راسي، بل ليكون قادرًا على الت فكير، واتخاذ القرار،  ، على الحياة

 جهه في مواقف الحياة المختلفة.وحل  المشكلات ال تي قد توا

ي العقل والمهارة في آن واحد،  وبهذا المعنى تصبح الت ربية عملي ة إعداد شامل، تنم 

وتساعد الفرد على الت كيف مع الت حولات الاجتماعي ة والاقتصادي ة دون أن يفقد قدرته على 

 (12ص  1938الت فكير الن قدي )جون ديوي، الخبرة والت ربية،

الخبرة ليست لحظة منفصلة، بل سلسلة متواصلة من الت جارب ال تي  أن   ديوييؤك د 

ستمراري ة بين الهدف من الت ربية هو خلق نوع من الإ لذلك فإن   ، ي بعضها البعضتؤث ر ف

 خبرات المتعل م، بحيث تبنى كل تجربة جديدة على ما قبلها وتفتح المجال لما بعدها.

هو ال ذي يغي ر طريقة تفكير المتعل م وسلوكه بشكل دائم، وليس ، الت عل م الحقيقي في نظره 

د م ها تدفع المتعل م عندما تكون الخبرة ذات معنى، فإن  ،  علومات مؤقتة تنسى بعد الامتحانمجر 

ا يجعل الت عل م عملي ة نمو مستمرة لا تتوقف  إلى طرح أسئلة جديدة، وإلى البحث والت جريب، مم 

 داخل جدران المدرسة.
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كما أن الت فاعل عنصر أساسي في هذا الهدف، إذ لا يمكن للخبرة أن تكون تربوي ة إذا 

المتعل م يتعل م من خلال الت فاعل مع الآخرين، ومع  ،  نت منفصلة عن البيئة الاجتماعي ةكا

وهكذا تصبح الت ربية عملي ة حي ة تتجد د  ،عي ة، ومع مواقف الحياة اليومي ةالمشكلات الواق

 (9-8ص  1938) جون ديوي، الخبرة والت ربية،. مرار وتدفع الفرد إلى الت طور المستمرباست

الط ريقة الت قليدي ة ال تي تقد م فيها المواد الد راسي ة كمعلومات جاهزة للحفظ،  ديويينتقد 

ل إلى أدوات تفكير وبحث. فالمعرفة ليست غاية  ويرى أن الهدف الحقيقي منها هو أن تتحو 

 في ذاتها، بل وسيلة لفهم العالم وحل  مشكلاته.

ا يقوم على الملاحظة والت جريب ي هذا الس ياق، ي صبح الت علُّم نشاطًا عقلي ا نشطً ف

والت حليل، وليس على الت لق ي الس لبي. الط الب لا يتعامل مع الد روس كحقائق نهائي ة، بل كأفكار 

ل الت عليم إلى نوع من الت فكير العلمي  المبك ر ال ذي  قابلة للفحص والن قاش والت طوير. وبهذا يتحو 

 منظ مة ومنطقي ة.يساعد المتعل م على فهم الواقع بطريقة 

كما أن  هذه الط ريقة تجعل المتعل م أكثر قدرةً على الن قد، فلا يقبل المعلومات كما هي، 

ل الماد ة الد راسي ة إلى  بل يسعى إلى الت حق ق منها وربطها بالس ياق ال ذي جاءت فيه. وهكذا تتحو 

 (9-8ص  1938أداة لبناء عقل علمي  مرن ومبدع.) جون ديوي، الخبرة والتربية، 

ي ة تنميةمن أهم  أهداف الت ربية عند ديوي و ر ِّ ي ة  الفردي ة الح  ر ِّ عند المتعل م، لكن ليست ح 

ي ة واعية ومنظ مة تق ر ِّ فهو ينتقد النظام ،  وم على الفهم والاختيار المسؤولفوضوي ة، بل ح 

 الت علُّم ويجعل الت لميذ سلبي ا.ال ذي يعتمد على القسر والإجبار، ويرى أن ه يقتل دافعي ة  التعليمي

ية في نظرهو تعني   رِّ أن يكون المتعل م قادرًا على توجيه تعل مه نحو أهداف يفهمها  ،الح 

ا يجعل العملي ة ا عندما يشعر المتعل م بأن  ما يتعل مه ف ، لت عليمي ة أكثر حيوي ة وفاعلي ةويقتنع بها، مم 

.له معنىً في حياته، ي صبح الت علُّم  غبة وليس من الض غط الخارجي   نشاطًا داخلي ا نابعاً من الر 

ي ة داخل إطار من الت وجيه  ر ِّ ي ة ليست منفصلة عن الت نظيم، بل هي ح  ر ِّ لكن  هذه الح 

الت ربوي  ال ذي يساعد المتعل م على الن مو  بشكل متوازن. وهكذا تتحق ق شخصي ة مستقل ة قادرة 

 ار دون أن تنفصل عن قيم المجتمع.) جون ديوي، الخبرة والتربية،على الت فكير وات خاذ القر

 (15-14ص  1938

يرى ديوي أن  الإنسان لا يمكن فهمه خارج المجتمع، لذلك فإن  الت ربية يجب أن تربط و

المدرسة ليست مؤس سة منعزلة، بل جزء من الحياة ،  ن حاجات الفرد ومتطل بات المجتمعبي

 تعكس مشكلاتها وقضاياها.جتماعي ة، ويجب أن الإ

الهدف من الت ربية هنا هو إعداد فرد قادر على المشاركة الفع الة في المجتمع، وفهم ف

. لذلك يجب أن تكون الخبرات الت عليمي ة مرتبطة بالحياة  لات الواقع الاجتماعي  والاقتصادي  تحو 

 بما يعيشه.اليومي ة، حت ى يشعر المتعل م بأن  ما يتعل مه له علاقة مباشرة 
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، ويجعل المدرسة  بط يساعد على تنمية روح الت عاون والعمل الجماعي  كما أن  هذا الر 

بيئة اجتماعي ة مصغ رة يتعل م فيها الت لميذ كيف يتفاعل مع الآخرين ويحترم الاختلاف ويشارك 

 (9-8ص  1938في بناء المجتمع.)جون ديوي، الخبرة والتربية،

ن خلال أن  الت علُّم الحقيقي  لا يحدث فقط من خلال القراءة أو الحفظ، بل م ديوييؤك د و 

ب قها المتعل م في مواقف فالمعرفة تصبح أكثر رسوخًا عندما يط ، العمل والممارسة المباشرة

متعل م بتجربة الأفكار الت ربية في هذا الإطار تعتمد على الن شاط العملي  ال ذي يسمح لل، ف حقيقي ة

 .تبارهاواخ

ل المعرفة إلى مهارة حقيقي ة قابل  ة ومن خلال هذا الت فاعل بين الفكر والعمل، تتحو 

كما أن  الممارسة تجعل المتعل م أكثر قدرةً على الفهم العميق، ،  للاستخدام في الحياة اليومي ة

. وبهذا ي صبح الت عليم عملي    ة بناء متكاملةلأن ها تربط بين الجانب الن ظري  والجانب الت طبيقي 

 (18-14ص  1938جون ديوي، الخبرة والتربية،)للش خصي ة، تجمع بين العقل واليد والخبرة.
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 فة الأخلاق بين المدرسة والمجتمعفلسالمبحث الأول: 

، حيث يرى أن   جون ديوييعرض  موقفه الأخلاقي  من خلال تحليل الس لوك الإنساني 

الأخلاق ليست ثابتة، بل هي نتيجة تفاعل بين الإنسان والبيئة، وهو ما يعني أن  الإنسان لا 

يعيش في عزلة بل يتأث ر بالمجتمع، والخير بالن سبة له هو عندما يوازن الإنسان بين ما يحس  

لبه المجتمع من الخارج، ويعني أن  الأخلاق هي كيف يختار الإنسان به من الد اخل، وما يط

ف بها في الحاضر، وهذا الإ ختيار يؤث ر على المستقبل )إبراهيم مصطفى، أفضل طريقة يتصر 

 (157ص  1976نقد المذاهب المعاصرة،

الأخلاق تتغي ر حسب المواقف لأن  ؛ويرى أن ه لا يوجد خير مطلق وشر  مطلق

ل تي يمر  بها الإنسان، وبالت الي هي مرتبطة بتفاعله داخل المجتمع، أي أن  الأخلاق والظ روف ا

إذا كانت موازين الأخلاق منحط ة فذلك ناشئ ، " فتعود إلى الت ربية  ظاهرة اجتماعي ة، وبالت الي

نقد  )إبراهيم مصطفى، " من نقص الت ربية ال تي يتلق اها الفرد في تفاعله مع بيئته الاجتماعي ة

 (159ص  1976المذاهب المعاصرة،

كما أن  القيم الأخلاقي ة تظهر حينما يواجه الإنسان مشاكل في حياته، ويبدأ يفك ر في 

لقي ة نشأتها  ، وهنا لم يفك ر في حاضر فقط بل حت ى في المستقبل )توفيق الطويل، فلسفة الخ  حل 

رها،  (277ص  1967وتطو 

، ففي البداية يتعل م أن  الأخلاق فيها ديويوهنا بي ن   جانب اجتماعي  وجانب فردي 

الوقت تصبح لديه طريقة خاص ة لكن مع  ،لمدرسةا و الأسرة،الإنسان الأخلاق من المجتمع 

ف بها، ويصبح مسؤول عن قراراتهيفك  1959)جون ديوي، المبادئ الأخلاقي ة،  .ر ويتصر 

 (.60ص 

الت فكير هو أداة للس يطرة على البيئة، وهذا وفي كتابه "الد يمقراطي ة والت ربية"، يعتبر 

ا يؤك د أن  الت ربية مرتبطة بالحياة اليومي ة، و  الت حك م يأتي من خلال الأفعال وحل  المشاكل، مم 

)جون ديوي،  .يعني أن  المدرسة يجب عليها أن تعل م الط فل كيف يعيش داخل المجتمع هذا

 (.188ص  1964قاموس جون ديوي للتربية 

الأخلاق القديمة، إذ يرى أن ها ات سمت بالث بات، أي أن ها جامدة ولا تتغي ر،  ديويينتقد و

ر والت قد م، لأن ها لا تراعي الواقع المتغي ر،  وهو ما جعل الإنسان يعيش حياة خالية من الت طو 

المذاهب  لذلك لا يهتم  بها الإنسان، إلا  إذا كان يعيش في مجتمع متخل ف )إبراهيم مصطفى، نقد

تقوم الأخلاق بدورها، ينبغي عليها أن تتخل ى عن القواعد  حتى و،  (87ص 1976المعاصرة، 

والغايات الث ابتة، وتمشي بنفس طريقة العلوم الط بيعي ة ال تي تعتمد على "الت جربة" )محمد عبد 

 (.235، ص 2002الحفيظ، الفلسفة والن زعة الإنساني ة 
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فات كا لش جاعة والأمانة والكذب لا تأتي من داخل الإنسان وحده، كما يوض ح أن  الص 

فات،  ،بيئة ال تي يعيش فيهابل هي نتيجة الت فاعل بين الإنسان وال أي أن  الإنسان لا يولد بتلك الص 

بل تتشك ل مع مرور الوقت بسبب البيئة أي يتعل مها من الأسرة والمجتمع أو من المدرسة.)جون 

 (41ص  1963ة والس لوك الإنساني  ديوي، الط بيعة البشري  

على الص دق والأمانة، سيجد نفسه صادقاً حين يكبر  إذا نشأ الط فلنستنتج من ذلك أن  

ال ذي ترب ى على عكس ال ذي ترب ى في مجتمع أو أسرة ترى الكذب أمر عادي، وكذلك الش خص 

جتمع يدفعونه على يصبح شجاع حين يكبر عكس ال ذي ترب ى في أسرة أو في م المواجهة و

فونه من كل  موقف أو تجربة يمر  بها، هنا سيصبح جبانً  ،الهروب من أي  مشكلة  ا. ويخو 

ن هذا الس ل وك وكذلك يرى جون ديوي أن  الأخلاق مرتبطة بسلوك الإنسان حيث يتكو 

ك الإنسان، والعادة سلوك  يقصد، و  من الد افع والعادة والذ كاء غبة ال تي تحر  بالد افع الط اقة والر 

ا الذ كاء فهو ال ذي يجعل الإنسان يصلح أخطاءه  ر ويتشك ل مع الوقت بسبب المجتمع، أم  يتكر 

ويغي ر سلوكه، ويجعله يعرف ما هو خير، والخير يظهر عندما يكون هناك صراع بين الد افع 

)زكي نجيب محمود،  . لمشكلة ما أو لصراع في حياتناوالعادة والوصول إلى حل  ذكي  

 (.204ص  1965الموسوعة الفلسفي ة المختصرة، 

غبة على  فمثلًا الت لميذ ال ذي تكون له رغبة في الل عب بدل الد راسة، ستدفعه هذه الر 

د عليها وبالت الي يصبح الل عب من عاداته ا رها ويتعو  ة، سيكر  بها مر  ليومي ة ، الل عب، وحين يجر 

ا إذا درست فسأنجح؟"  لكن هنا يأتي دور الذ كاء حين يبدأ يفك ر في نفسه "إذا لعبت سأرسب، أم 

ر ترك هذه العادة ويبدأ في مراجعة دروسه، وهذا ما قصده ديوي أن  الذ كاء لا  وبعد ذلك سيقر 

 مستقبله.لحاضره ويترك الإنسان خاضع للد افع والعادة بل يتركه يفك ر ويختار الأفضل 

وبالت الي فإن  الإنسان لا تظهر قيمته الحقيقي ة إلا  إذا كان في موقف صعب فيه صراع 

، وهذه العملي ة ؟ فيبقى يفك ر، يقارن بين الحلول، يختار الحل  المعقول بين هل أفعل ذلك أم لا

اها الت قويم الإنسان أن ي قي م ثم  يختار بعد تفكير، وكذلك على ، أي  Evaluation   Theسم 

يتعل م كيف يضع أهداف جديدة، لأن  الحياة دائمًا فيها مشاكل جديدة وعلى المرء يجب أن يعرف 

ف، وهنا يظهر دور العقل، فالعقل "يتخي ل ماذا يريد في المستقبل  ر ويحكم ويتصر  كيف يقر 

قويم ليس ضافة إلى ذلك يرى أن  الت  ، إ لط رق ال تي توصله إلى ذلك الهدفوبعد ذلك يحد د ا

عملي ة فردي ة بل يحدث داخل المجتمع، حيث يتشارك الن اس الخبرات)عبد المنعم الحفني، 

 (201، ص 1992الموسوعة الفلسفي ة المختصرة 

وكل  بحث يهدف إلى  ،سبة لديوي هي صورة من صور البحثوالحياة الأخلاقي ة بالن  

ن  الأخلاق عملي ة تفكير تنظيم الفوضى، والأخلاق أيضًا تحاول أن توازن بين الأمور، أي أ

إن  معظم القيم الأخلاقي ة والميتافيزيقي ة والد يني ة ال تي دخلت في تكوين تراث  " :  يقولمستمر  

حث والذ كاء وكان دور البحث الإنسان الحديث، إن ما هي في أصلها قيم انحدرت من العلم والب
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 ) زكرياء. هو إضفاء الن ظام والات ساق على الخبرات ال تي كانت في الأصل متصارعة، متنافرة

 ( 74ص 1966  ابراهيم، دراسات فلسفي ة معاصرة

أي  ، عل المستمر  بين الإنسان والبيئةأن  الس لوك الأخلاقي  يأتي من الت فا ديويأك د  و

فنحن لا نستطيع  ثنين معاً،، بل هو بين الإ نسان فقط ولا من المجتمع فقطليس من داخل الإ

إلا  حينما نراه كيف يتعامل مع الن اس وأفراد مجتمعه، أي أن  الس لوك يتعد ل  ،أن نفهم الإنسان

) زكريا ابراهيم، دراسات فلسفي ة معاصرة، ، حسب المواقف والن اس ال تي يعيش معها

ا نأتي من داخل فالقيم" ، (73ص 1966 ا تأتي من العالم خارجي وإم  كالخير والش ر"، إم 

)هاني محمد رشاد، البراغماتي ة  .لإنسان، أي هو ال ذي يخلقها كي يستطيع الت أقلم مع مجتمعه

 (83ص 2006الأمريكي ة المعاصرة، 

ر الن ظري ات الس ابقة للأخلاق لأن ها تقوم على قواعد وقوا هولهذا نجد نين ، أي ينتقد تصو 

ون بماذا يجب أن يفعل الإنسان، فهو يحب  أن تكون الأخلاق  ،على أوامر ونواهي ولا يهتم 

ص  1984)عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفي ة، ، علمي ة وتجريبي ة تتغي ر حسب الظ روف

 فكل  من يبحث عن "خير مطلق وثابت"، يهرب من الواقع لأن  الواقع فيه الش ر، ومن،  (501

. المفروض أن نواجه ونحارب هذا الش ر ولا نهرب منه )جون إلى العالم المثالي  والخيالي 

،  (276-275ص  1963ديوي، الط بيعة البشري ة والس لوك الإنساني 

د نقاش نظري  بل يظهر معناه الحقيقي   وبالت الي فإن  الحديث عن "الأخلاق "لا يبقى مجر 

ه يومي ا حيث تتجس د القيم من خلال سلوك الانسان واختياراته حين ننتقل إلى الواقع ال ذي نعيش

في مواقف مختلفة وفي هذا الس ياق يعد الوسط المدرسي  من أهم  المجالات ال تي تعكس هذه 

فات الت لاميذ داخل القسم وخارجه.  القيم وتبرزها من خلال تصر 

ة في المج د قواعد تعد  الأخلاق المدرسي ة امتداداً للأخلاق العام  تمع، فهي ليست مجر 

قة بين الفرد ومحيطه سلوكي ة داخل أسوار المدرسة، بل منظومة قيمي ة تعكس طبيعة العلا

وهي في جوهرها ذات بعدين متلازمين، بعد فردي  يتمث ل في تكوين شخصي ة  ، الإجتماعي  

الآخرين داخل لاقته بجتماعي  يتجل ى في تنظيم عاميته وعيه بذاته مسؤوليته، وبعد المتعل م وتن

 . الجماعة المدرسي ة

فالمدرسة ليست فضاء معزولًا، وإن ما مجتمعاً مصغ رًا يعكس صورة المجتمع الكبير؛ 

لذلك فإن  الحديث عن الأخلاق المدرسي ة هو حديث عن تربية الفرد على الاندماج الإيجابي  في 

ي ته الش خصي ة  الجماعة، واحترام القوانين وتحمل المسؤولي ة بما يحق ق ر ِّ الت وازن بين ح 

 (.11ص  2018ة)جون ديوي، المبادئ الأخلاقي  . ومتطل بات العيش المشترك 

والواجب الأخلاقي  الملقى على عاتق المدرسة يتمث ل في مساعدة الط فل على فهم وحل  

، وهذا الت فكير  ه الاجتماعي  المشكلات والص عوبات ال تي تواجهه عن طريق استخدام ذكائه ونمو 

؛ الذ كي  يستمر  في كل  مشكلة تقابل الفرد، ومن هنا يربط ديوي بين الأخلاق والن مو  والت ربية



 الوظيفة الاجتماعية للمدرسة                  الفصل الثاني

 

28 
 

فالأخلاق والن مو  شيء واحد، والت نمية والن مو  هما نفس الحقيقة عند ما تمتد  في الواقع، وعند 

ما يفحصها الت فكير، وفي أعظم معنى لهذه الكلمة: الأخلاق هي الت ربية، إذ أن ها تعل منا معنى ما 

والس لوك الإنساني   الط بيعة البشري ة –)جون ديوي  . تستهدفه، واستعمال هذا المعنى في العمل

 (.295ص  – 1963

ا في إصلاح  لقد ات خذ ديوي من الت ربية الخلقي ة الملقاة على عاتق المدرسة عاملًا مهم 

المجتمع وتعديله، ومن جهة أخرى يمكن تكون سبباً في تدهوره الأخلاقي  حيث يقول: إذ كانت 

يتلق اها الفرد في تفاعله مع بيئته  موازين الأخلاق منحط ة فذلك ناشئ من نقص الت ربية ال تي

 .الاجتماعي ة

ي ة بناء الأخلاق الإ جتماعي ة داخل المدرسة، ومع ذلك نجده يؤك د ويشد د على أهم 

وقيمته فالس لوك لا يقاس فقط بما يصدر  ،باعتبارها الإطار ال ذي تتحد د في نطاقه دلالة الس لوك

مع قواعد الجماعة ال تي ينتمي إليها، لذلك يرى  عن الفرد في ذاته، بل بما يعكسه من انسجام

أن  الحكم على الفعل الأخلاقي  يجب أن يكون من زاوية علاقة الفرد بالموقف الاجتماعي  العام 

ة بالش خص ال ذي يتعامل معه لا من زاوية علاقته الخ  . اص 

سة في المدرو الحياة المشتركة ويضمن تماسكها، الأخلاق في جوهرها نظام يضبط ف

أصل نشأتها لم تقم عبثاً، وإن ما أنشئت لتؤد ي وظيفة محد دة داخل المجتمع، تتمث ل في حفظ 

 .  عبر تربية أفراده تربية متكاملةكيانه وضمان استمراري ته 

دورًا حيوي ا في صيانة الحياة الاجتماعي ة، من خلال تزويد المتعل مين برافد  فهي تمارس

الن مو  المعرفي  والقيمي  معاً حت ى يصبحوا قادرين على أداء أدوارهم المستقبلي ة بوعي 

أي  نظام تربوي  لا يقر  بهذه الحقيقة، ولا يجعل من الت ربية الأخلاقي ة "  ومسؤولي ة، ومن ثم  فإن  

ض نفسه للقصور، بل للخطأ لأن ه يهمل جانباً جوهري ا من  ركيزة أساسي ة في عمله، إن ما يعر 

ته" )جون ديوي، المبادئ الأخلاقي    (.25ص   2018ةمهم 

ن معنى أخلاقي ا اجتماعي ا، سواء  ديوي ك دو يؤ ي ة جعل المواد  الد راسي ة تتضم  على أهم 

سة نظامًا اجتماعي ا نموذجًا يعكس القيم في جميع المواد  في شكلها ومضمونها، إذ تعد  المدر

ق في ثلاث الت عليمي ة، وبذلك يلغي الت مييز بين العلم والأخلاق ، كما ت حصر دوافع وقوى الأخلا

 :عناصر مترابطة 

ة الملاحظة وفهم الأوضاع الاالمتمث ل ف الذ كاء الإجتماعي   -  . جتماعي ةي قو 

ة الا - بط والإلتزام أي القدرة جتماعي ةالقو   . على الض 

ه الس لوك نحو خدمة الج جتماعي ةالا الأهداف والمصالح -   .ماعة ال تي توج 

" )جون ديوي ، المبادئ  للمدرسة خلاقيالث الوث الأ"  ه الأبعادوقد أطلق على هذ 

 (51 – 50ص 2018ةالاخلاقي ة في الت ربي
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مير ام الأخلاقي ة هي أخلاق القي   نستنتج من ذلك أن جتماعي ة لا تنبع من الذ ات والض 

إذا ساعد ، ولكن ها ت كتسب نتيجة تفاعل الفرد مع مجتمعه، ويمكن أن نعتبر أي  عمل أخلاقي  

ة وعلى الن هوض بالمجتمع وحل  مشاكله، على الن مو  الكامل للفرد   ،وعلى تحقيق المصلحة العام 

عب ر عنها في قوله "بأن  الحكم الأخلاقي  ، وأن  الأخلاق ظاهرة إجتماعي ة  ديويولهذا اعتبر 

هما العمل ال ذي تخلقه البيئة داخل أنفسنا، هاتان الحقيقتان معناهما أن   ،والمسؤولي ة الأخلاقي ة

صالح الآخرين جتماعي ة، ليس لأن نا يجب أن ندخل في اعتبارنا نتائج أفعالنا على ما كل  الأخلاق

 . لكن هذه هي الحقيقة

متوق ف على دور  ،فإصلاح الإفلاس الأخلاقي  المتفش ي في مختلف مجالات حياة الفرد

فة الاجتماعي ة للمدلول الأخلاقي   ي ق  ،المدرسة على إضفاء الص  بدلًا من المفهوم الفردي  الض 

ت جاهات اجتماعي ة، لها، بمعنى آخر محاولة تحويل أهداف الت ربية المدرسي ة الأخلاقي ة إلى ا

ال تي تجد صداها في مجتمع  ،وتزويد المدرسة بنفحة من الحياة الأخلاقي ة الاجتماعي ة

س القيم الأخلاقي ة من أجل مصلحة المجتمع ،ديمقراطي   ي ة ويكر  ر ِّ )عبد الكريم علي  .يتمت ع بالح 

 (169-168ص  2009اليماني، فلسفة القيم الت ربوي ة، 

ياضي ات، هنا لا فمثلًا لو لاحظ ا لمعل م أن ه يوجد تلاميذ يواجهون صعوبة في ماد ة الر 

ياضي ات، يساعدون  قين في الر  يكتفي بشرح عادي، بل يحاول تنظيم مجموعة من الت لاميذ المتفو 

 اخل القسم، هنا الت لميذ يتعل مزملاءهم ال ذين يواجهون صعوبة فيها، بعد الحص ة بشكل منتظم د

فع مستوى القسم، وليس الجماعة، والمسؤولي ة ات جاه الآخرين، والمشاركة في ر الت عاون داخل

وهو ما تحد ث عنه ديوي "الأخلاق الاجتماعي ة" فهذا الس لوك يخدم مصلحة  ، مستواه فقط

 وا خارج المدرسة.الجماعة، وبالت الي يتعل م الت لاميذ الت عاون مع بعضهم البعض حت ى ولو كان

نظرة واقعي ة بعيدة عن التفسيرات الغيبي ة أو ر الش  إلى مشكلة  يجون ديووينظر 

الميتافيزيقي ة، فهو يربطها بحياة الإنسان اليومي ة وما يعيشه من مشاكل وصعوبات داخل 

دة، بل هو مشكلة عملي ة يجب  المجتمع، لذلك يرى أن الش ر ليس قضي ة ديني ة أو فلسفي ة مجر 

ولهذا يقول: "إن مشكلة الش ر لا ترجع  ، يل من آثارها قدر الإمكانوالتقل العمل على الحد منها

إلى كونها مشكلة لاهوتي ة ولا مشكلة ميتافيزيقي ة بل إنها مشكلة عملي ة، وهي مشكلة العمل على 

أمل في الش ر أو الإنسان لا يجب أن يكتفي بالت   يعتقد أن   هوف،  تقليل شرور الحياة بقدر الإمكان

، بل عليه أن يسعى إلى مواجهته من خلال العمل والإصلاح وتحسين ظروف  تفسيره فقط

 الحياة.

عندما يكون هناك نقص أو خلل أو مشكلة تحتاج  لا يظهر إلا   الخيرويرى كذلك أن 

إلى معالجة، فوجود الخير مرتبط بوجود عمل يؤد يه الإنسان من أجل تحسين وضعه أو 

را، بل يتغي ر بتغي ر المواقف فالخير عند،  معي ن التخل ص من شر   ه ليس شيئا ثابتا أو متكر 
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مكن ولا ي ،والظروف التي يعيشها الإنسان، لذلك يؤك د أن كل موقف في الحياة له خصوصي ته

ر بنفس الش كل تماما  .أن يتكر 

تين فهو الجديد كل صباح، الطازج كل مساء   ر مر  وهو  ،ولهذا يقول: "الخير لا يكر 

عقيد الذي يمي ز العادات والدوافع المتعارضة التي فهو يتكشف نتيجة الت   ،الفريد في كل تعبير

ر قط ،  (142ص 1984، نظرية القيم في الفكر المعاصر، )صلاح قنصوة.  لا يمكن أن تتكر 

على أن الخير مرتبط بالتجربة الإنساني ة وبالظروف المتغي رة التي يعيشها الأفراد  يدل  مما 

 داخل المجتمع.

د مجموعة من القوانين الجاهزة ديويومن هنا يرفض  أو  ،أن تكون الأخلاق مجر 

مثل الوصفات الطبي ة أو  ،قائمة ثابتة من الأوامر والتعليمات التي يطب قها الإنسان بطريقة آلي ة

 . ذلكالحياة الإنساني ة أكثر تعقيدا من  هي، لأن  طرق الط  

فكير والبحث ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات فالأخلاق في نظره تقوم على الت   

حاجتنا إلى الأخلاق هي حاجة إلى مناهج  لذلك يقول إن   ،تواجه الإنسان في حياته اليومي ةالتي 

وضع  عوبات التي نعيشها، ثم  وطرق تساعدنا على اكتشاف مواطن الخطأ والش رور والص  

صلاح قنصوة، نظرية القيم في الفكر ). خطط ونظري ات لمعالجتها بطريقة عملي ة وواقعي ة

الحياة والعمل الأخلاق عند ديوي مرتبطة ب يعني أن  ، و ذلك (143ص 1984المعاصر،

د مبادئ نظري ة بعيدة عن الواقع. ،والتجربة  وليست مجر 

ر من الأسلوب الوعظي  أن   يرى  ديوينستنتج من ذلك أن   علم الأخلاق يجب أن يتحر 

الأخلاق يجب  فهو يرى أن   ، بعيدا عن حياة الن اس الحقيقي ة ذلك يجعله والتشد د المبالغ فيه، لأن  

؛ لم والطبيعة والحياة الاجتماعي ةأن تصبح أكثر فعالي ة وقربا من الإنسان، وأن ترتبط بالع

ن هزاله سرف، وطابعه الوعظي، ويتخل ص مفعندما يزول عن علم الأخلاق تشد ده الم  

يدعو إلى الجمع بين العلم والأخلاق حتى يصبح  لذلك فهو،  يكتسب فعالي ةفإنه سوغموضه 

لعلم في خدمة الإنسان والمجتمع، ويساهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على القيم الإنساني ة ا

 وليس فقط على التقد م المادي.

ستفادة من المنهج العلمي في جميع مجالات الحياة، وليس على ضرورة الإ ولهذا شد د

المجتمع وانتشار ب في العلوم الطبيعي ة فقط، لأن إهمال الجانب الأخلاقي يؤد ي إلى اضطرا

الأخلاق قريبة من الطبيعة البشري ة، لكنها ليست أخلاقا  كما اعتبر أن   ،الفوضى والمشاكل

فالإنسان ؛ ة الفرد بالمجتمعفردي ة تخص الإنسان وحده، بل هي أخلاق اجتماعي ة ترتبط بعلاق

الأخلاقي ة والمسؤولي ة الخلقي ة ن الأحكام لا يعيش وحده، بل يتأث ر بالبيئة التي يعيش فيها، لذلك فإ  

ن داخل المجتمع ومن خلال تفاعل الأفراد فيما بينهم.  تتكو 

لوك الس   يفك ر دائما في نتائج أفعاله وتأثيرها على الآخرين، لأن  أن  الإنسانويجب على 

ما على بح الفردي، وإن  الأخلاقي الحقيقي لا يقوم فقط على تحقيق المنفعة الشخصي ة أو الر  
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سان لذلك رفض مذهب المنفعة الذي يجعل الإن ،سجام مع المجتمع والبيئة المحيطةنحقيق الإت

 . يبحث فقط عن المصلحة الخاص ة

الهدف الحقيقي من العمل  عمل، لأن   وأك د على أهمي ة  التفكير العميق قبل القيام بأي   

الإنسان، حتى يتمك ن من  عقيدات التي تعيق حياةالمشكلات القائمة والتخل ص من الت   هو حل  

الحري ة الحقيقي ة لا تنفصل عن  مواصلة حياته بشكل متوازن ومنسجم مع محيطه. كما يرى أن  

ل نتائج أفعاله ويعي أثرها على غيره. المسؤولي ة، فالإنسان الحر    هو الذي يتحم 

والمجتمع م بفكرته عن المسؤولي ة والحري ة وقدرة الفرد في القي   ديويوترتبط فلسفة 

 مو والتقد م المستمرمعيار الخير الحقيقي هو تحقيق الن   مو، فهو يعتبر أن  طور والن  على الت  

تصال والتغي ر والاستمرار، أي قدرة الإنسان على اكتساب خبرات جديدة الإ مو عنده يعنيوالن  

ي الفكر صلاح قنصوة، نظرية القيم ف)، جربة والعملوتحقيق إمكاني ات أفضل من خلال الت  

ر دائم ،  (147ص 1984المعاصر،  فالحياة في نظره ليست حالة ثابتة، بل هي عملي ة تطو 

 يسعى فيها الإنسان إلى تحسين نفسه ومجتمعه باستمرار.

أن  القيم لا تملك وجودا مستقلا  ومنعزلا عن الواقع، بل  ديويوعلى هذا الأساس يرى 

 ؛وإعادة تشكيل واقعه بطريقة أفضل ،تساعد الإنسان على تنظيم حياته وسائل هي أدوات و

جربة هما المقياس الخبرة والت   جربة الإنساني ة الواعية، لأن  فالقيمة الحقيقي ة تظهر من خلال الت  

جربة ديوي يعطي أهمي ة كبيرة للت   على أن   وهذا يدل  ، اسي للحكم على الأشياء وتقويمهاالأس

 بط الحقيقة بما يعيشه الإنسان في الواقع.العملي ة وير

 عن طريق القصد وترتبط بكل   الأخلاق التي تتم  يقي ة هي الأخلاق الحق ويؤك د كذلك أن  

عامل مع المشاكل الحقيقي ة ميادين الحياة، حيث تتمي ز بنظرتها الواقعي ة وقدرة الفرد على الت  

 2006محمد عبد الحفيظ ،الفلسفة والنزعة الإنسانية،  )" ، المرتبطة بالواقع دون أن تتجاوزه

د كلام نظري أو مبادئ مثالي ة بعيدة عن ،  (238ص وهذا يعني أن الأخلاق عنده ليست مجر 

الحياة، بل هي سلوك عملي يساعد الإنسان على مواجهة مشاكله اليومي ة بطريقة عقلاني ة 

 وواقعي ة.

ا على أساس  ديويقبل عند ها ت  فإن   ،صور البراغماتيالت  القيم الديني ة والأخلاقي ة في  أم 

 القيمة الحقيقي ة لأي   فائدتها العملي ة وليس فقط على أساس صحتها المنطقي ة أو النظري ة، أي أن  

تماعي ة فكرة تظهر من خلال آثارها الإيجابي ة في حياة الن اس وقدرتها على تنظيم العلاقات الاج

ة الخير  ا، وأن  افع عملي  فكير الن  ادق هو الت  فكير الص  الت   لذلك يرى أن  ،  وتحقيق المنفعة العام 

محمد عبد ). رغباتهم والحق هما كل ما يحق ق منفعة للن اس ويساعد على تلبية حاجاتهم و

 (174ص  1990الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة 

 للمدرسة ةجتماعيالا الوظيفةالمبحث الثاني: 
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الوسط والحي ز ال ذي يقاس فيه نجاعة طرق الت عليم وصلاحي ة البرامج تعتبر المدرسة 

يستطيع بواسطتها المعل م  ،الت عليمي ة، ولقد استطاع ديوي أن يجعل من المدرسة مختبرًا تجريبي ا

ة تجاه الحياة والمجتمع ما الوالمتعل م خوض تجاربهم الت عليمي ة والد راسي ة، وكذا  مواقف الخاص 

مدرسة مجتمعاً مصغ رًا، فإن ها تعمل على إعداد الط فل وتنمية قدراته ومواهبه بما دامت ال

)عبد العزيز عبد المجيد، الت ربية وطرق الت دريس، .  تتماشى وعادات وتقاليد وقوانين المجتمع

 (75ص1976

ه الوضع الت ربوي  الس ائد في المدارس الت قليدي ة، ال تي لا زالت في نظر ديويلقد نقد 

وصفها  تتمس ك بالط رق القديمة في عملها من خلال أهدافها ومناهج وطرق الت دريس فيها ال تي

، داعياً إلى تغييره وفق أسس فلسفي ة وقواعد تربوي ة جديدة، فلا بد  أن يحاول من خلالها بالجمود

تحديث عمل المدرسة، وبذلك حاول "ديوي" صياغة بديلًا عن هذه المدرسة الت قليدي ة، أطلق 

( Laboratory School( أو مدرسة المختبر )Dewey Schoolعليه إسم مدرسة ديوي )

)روبرت  1896أهم  المدارس الت قد مي ة الحديثة، افتتحت هذه المدرسة في يناير وال تي تعتبر من 

 (.164، ص 1993وستبرول، جون ديوي 

ح  د للحياة الاجتماعي ة وقد سعى إلى وقد صر  أن  المدرسة هي الش كل الوحيد المجر 

، وكل  ذلك يت ضح من خلال  تأسيسها على غرضين أساسي ين هما الجانب الاجتماعي  والعملي 

تراود فكري يومًا بعد يوم صورة مدرسة يكون فيها أي  نشاط بناء حق ا، محور كل   :" قوله

شيء ومصدر كل  شيء، وينطلق العمل منها على الد وام في ات جاهين اثنين: البعد الاجتماعي  

 من جهة ثانيةة لذلك الن شاط البناء من جهة، والات صال بالط بيعة بما يؤمن لها من الماد ة الأولي  

، 1993)روبرت وستبرول، جون ديوي . كل  ذلك في إطار محسوس وإيجابي  للعين واليد" ، 

 (.163ص 

ة، إذ لا يمكن قياس عملها  ديوي وينظر إلى المدرسة على أن ها مؤس سة اجتماعي ة مهم 

تها  بالت لقين ال ذي يحرزه من وجهة نظر فردي ة بوصفها شيئاً بين المعل م والط الب، تنحصر مهم 

الط فل من معارف وتحس ن في طباعه وعاداته وحمله على الن ظام والمواظبة، وإن ما المدرسة 

 . هذه الن ظرة لتشمل المجتمع ككل   بحاجة إلى أن توس ع من نطاق

لأن  كل  ما ينجزه المجتمع لنفسه قد وضع برعاية المدرسة رصيداً لأعضائه في  

المستقبل، والمجتمع يأمل دائمًا أن يحق ق أفضل الآراء عن نفسه، وإذا كان صادقاً في تيسير 

ا كالمدرسة  .الن مو  الت ام لجميع الأفراد ال ذين يؤل فونه، وليس في هذا الت وجيه شيء يعتبر مهم 

 (.31ص  1978 ن ديوي، المدرسة والمجتمع)جو

إن ني أعتقد  " ند حديثه عن ماهي ة المدرسةويوض ح لنا ذلك في عقيدته عن الت ربية ع

لًا قبل كل  شيء، وكانت الت ربية عملي ة اجتماعي ة، فالمدرسة تمث ل  أن  المدرسة معهد اجتماعي  أو 

على تربية الط فل وتمكينه  ساعدوت ،امل والجهودالحياة الاجتماعي ة ال تي تترك ز فيها جميع العو
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من الاشتراك فيما ورثه من الجنس البشري  وعلى جعله قادرًا على استخدام قواه ومواهبه 

 (.83-82ص  1949 )جون ديوي، الت ربية في العصر الحديث.لخدمة المجتمع 

إسهام الفرد في الت راث الاجتماعي  ال ذي ينتمي إليه يحد د طبيعة الد ور ال ذي  يعتبر أن و

 تؤد يه المدرسة ات جاه هذا الت راث وهو ما يت خذ عند ديوي ثلاثة ات جاهات أساسي ة هي:

لا    : أو 

لت داخل ، لأن  البيئة ال تي يحيا فيها الط فل تت سم بالت عقيد واتبسيط الت راث الث قافي  للمجتمع 

ا يجعل فهمها الكامل أمرًا عسيرًا عليه، لذلك ينبغي للمدرسة باعتبارها نظامًا اجتماعي ا، أن  مم 

تعيد تنظيم الحياة الاجتماعي ة في صورة أقرب إلى الفهم فتجعلها أيسر ات صالًا بالط فل وأكثر 

 (20ص 1949الحديثقابلي ة للإستيعاب)جون ديوي، الت ربية في العصر 

جتمع فيه عادات كثيرة ومعق دة، لا يستوعبها الط فل دفعة واحدة، لكن المدرسة ت عل م فالم

، أي أن  الط فل يتعل م من نم الكبير، الت عاون مع الآخريالط فل الأساسي ات. مثلًا كيف يحتر

 .درسة "الاحترام، الأدب، الت عاونالم

 : ثاني ا -

وما يشوبه من جوانب سلبي ة،  تصفية التراث على المدرسة تعمل:  الت راثتصفية   

ة، وهنا يأتي  فالمجتمع فيه عادات وتقاليد كثيرة، لكن ليست كل ها صالحة، فهناك الن افعة والض ار 

دور المدرسة، حيث تختار ما هو نافع وجدير بالاستمرار ولا تدع الط فل يتأث ر بمظاهر الفساد 

هه نحو ما ينسجم مع مصلحة الجماعةكالكذب، العنف، الغش  ... إلخ، وتعل م  ه العادات ال تي ت وج 

كالت عاون والاحترام والص دق. وهو ما يعني أن  الط فل لا يترب ى من الش ارع، أو من المنزل  ،

ح  من الخطأ فقط هه وت عل مه الص  بلي )جورج شهلا وعبد الس ميع حر .، بل المدرسة هي ال تي ت وج 

 (303ص  – 1978بل البلاد العربي ة ، الوعي الت ربوي  ومستق

 : ثالثاً -

المجتمع فيه ناس مختلفين في نظرا لأن  :  إقرار الت وازن بين عناصر البيئة الاجتماعي ة 

ا، وتكون مثل  والمدرسة ، رهم، وطريقة عيشهم وفي عاداتهمأفكا هنا تلعب دورًا مهم 

طق "البوتقة"، ويعني مكان يجتمع فيه الن اس، ففي المدرسة يأتي الأطفال من عائلات ومنا

وبالت الي ، القيم، ويتقاربون في الت فكير  يدرسون مع بعض ويلعبون، ويتعل مون نفس ، مختلفة

مجتمع )تركي رابح، الن ظري ات تخلق المدرسة نوعًا من الت وازن والانسجام بين أفراد ال

 (154ص  1982الت ربوي ة، 

عيشة جماعي ة بفضل الأمور ال تي يشتركون فيها، والس بيل إلى يعيشون الن اس ف 

ا ال ذي يجب على الن اس  حصولهم على هذه الأمور المشتركة هو الات صال بعضهم ببعض، أم 

فهو الأهداف والعقائد والأماني، والمعارف،  ،أن يشتركوا فيه لتتأل ف منهم جماعة أو مجتمع
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يه علماء الاجتماع. )جورج شهلا  ، كما يسم  ومعنى هذا أن يكون بينهم تفاهم أو تشابه فكري 

 (456، ص 1978وعبد الس ميع حربلي، الوعي الت ربوي  

أن  الواجب الملقى على عاتق المدرسة يتمث ل في خروجها من عزلتها  ديوي لذلك

، حت ى ترتبط بالحياة الاجتماعي ة ارتباطًا وثيقاً عضوي ا في مختلف أنشطتها وانغلاقها

ومؤس ساتها، ويوض ح ذلك من خلال رسم تخطيطي  يبي ن ضرورة ات صال نظام المدرسة بجميع 

 مجالات الحياة وانفتاحها على العالم الخارجي  كما يتجل ى في المخط ط الت الي:

 التجارة                               

 صناعة الأقمشة                          

                                                       

                                                                                                 الدكان البيت              .

           المبحث الصناعي

                                                 المطبخ.             

 المعلمون                     

 المدارس                    الحديقة والريف

 المكتبات

 المعارض 

 

خلاله دمج يحاول من ، في هذا المخط ط تصميم هندسي  لبناء المدرسة  ديوييقترح 

وبصورة  ،الحياة بأوسع معانيهاو  المدرسة  بين  ربطال، من خلال  هذه الأخيرة في الحياة

تجعل الخبرة ال تي اكتسبها الط فل تنتقل إلى المدرسة، كما أن  ما يتعل مه الط فل في المدرسة 

ه ات جاه الخدمة والمقدرة الإجتماعي ة، والإت حاد يخرج به ليستعمله في  المجتمع، فيزداد نمو 

 . بالعالم بصورة أوسع 

المدرسة كلا  عضوي ا بدلًا من أن تكون خليطًا من بناءات منفصلة،  بذلك فتصبح

عن بعضها  كما يزول إنعزال المؤس سات الإجتماعي ة ،تفي بذلك أقسام الن ظام المدرسي  وتخ

ى المجتمع، "فإن نا نعيش في عالم كل  جوانبه مرتبطة معاً،  د يسم  البعض لتذوب في كل  موح 

كما أن  الد راسات تنشأ من علاقتها في عالم واحد مشترك")جون ديوي، المدرسة والمجتمع 

 ("94 ص 1978

 المدرسة التجريبية
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اجتماعي ة  أن يجعل في كل  مدرسة حياة اجتماعي ة مصغ رة، أو حياة هنا ديوييحاول  و

في بدايتها فع الة بأنواع مهنها ال تي تعكس حياة مجتمع أكبر، وتتقد م بروح من الفن  والت اريخ 

به داخل مجتمع صغير من هذا  والعلم، فعندما تقد م المدرسة كل  طفل لعضوي ة المجتمع وتدر 

ب روح الخدمة، وتجه زه بأدوات الت وجيه الذ اتي  الفع   ،الن وع ال، يكون ذلك أحسن تجعله يتشر 

 . مان لمجتمع أكبر ذي قيمة وانسجامض

بغة الاجتماعي ة للأعمال ال تي تنجز في مدرسة المختبر ليعكس   فيؤك د على إعطاء الص 

 (56ص  1978المدرسة والمجتمع  ،)جون ديوي.ذلك في المجتمع 

على أن تكون المدرسة هي الوسيلة الأولى والعامل الن اجح للت قد م  ديويكما يصر  

، حت ى يوقظ المجتمع ليدرك ما أنشأت المدرسة من أجله، وينب هه على  والإصلاح الاجتماعي 

الت ربية في  ،)جون ديوي.وجه  أحسن ما يتطل به ليقوم بعمله على ضرورة تزويد المرب ي بكل  

 (28ص  1949الحديثالعصر 

للمعل م دور كبير ونبيل في تكييف الن شاط الفردي  للط فل على أساس المشاركة في و

،  الش عور الاجتماعي  ال ذي يعتبره "ديوي" الط ريق الوحيد والمستقيم للإصلاح الاجتماعي  

س أن يعرف كرامة مهنته، وخطر رسالته، وأن ه خادم  يقول : "وإن ي أعتقد أن  واجب كل  مدر 

الح الص حيح، ولضمان الن مو  الاجتماعي  اجتماعي  خص   ص للحفاظ بالن ظام الاجتماعي  الص 

س رسولًا من الله سبحانه وتعالى هادياً إلى المملكة الإلهي ة"  ، وبهذه الط ريقة سيظل  المدر  الحق 

 (29ص  1949 )جون ديوي، الت ربية في العصر الحديث.

لي ة للط فل وتطوير شخصي ته، يعني ومن مهام المدرسة أيضًا تنمية القدرات العق

المدرسة ليست للد راسة والحفظ فقط، بل كيف يتعل م الط فل الت فكير وكيف يتعامل مع الحياة، 

عة، ولا يكون دائمًا عنده نفس الأسلوب لان كل   فالمعل م عليه أن يختار مواضيع مختلفة ومتنو 

ة ال تي يفهمطفل له قدراته ومستواه وطريقت و أحيانا تكون بالش رح،  أحيانابها، ف ه الخاص 

وهنا كل  طفل يتبع الط ريقة ال تي تساعده على الفهم ال ذي ،بالت جربة  و أحيانا أخرىبالل عب، 

يفهم بالش رح يفهم، وال ذي حت ى يجرب ويلاحظ يفهم، وال ذي حت ى يلعب ويشعر بالت سلية يفهم، 

 لأساليب.وهنا يكون قد وصل إلى عقل كل  طفل بتنويع ا

بالمجتمع، كي يطب ق الط فل ما يتعل مه من  تبطةوكذلك على المدرسة أن تكون مر

ب الط فل فيها ويخطئ ويتعل م  المدرسة مع أفراد مجتمعه، يعني أن  المدرسة مثل المختبر، يجر 

 من أخطائه لان الط فل بالن سبة لديوي عنده قدرات كامنة، لكن تحتاج من ينش طها ويخرجها

 (36ص 2013)جميلة حنفي، المدرسة في بناء الد يمقراطي ة لدى جون ديوي، .
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 م الديمقراطيةالمدرسة وقي  بحث الثالث: م

ت عتبر الديمقراطي ة، شكل من أشكال الحكم " أنظمة الحكم التي يشارك فيها المواطنون 

في القرارات التي تؤث ر على حياتهم، لهذا ت عرف الديمقراطي ة بأن ها " حكومة من الشعب إلى 

 (15 -13ص   2005جون دن ـ قص ة الديمقراطي ة )الشعب" 

بل يعتبرها أسلوب ،الجانب السياسي فقط  على  ديويعند  لا تقتصر الديمقراطي ةو 

حياة قائم على المشاركة والتعاون والبحث عن طرق أكثر فع الي ة لجعل المجتمع أكثر إستقراراً 

ونظاماً، فهي ليست قائمة على قوانين محد دة فقط بل يمكن تحقيقها من خلال العمل بها يومي اً 

ة يسمح بالحري   ، لأنهمح للمواطنين بإت خاذ قراراتهمكما يمكن تعريفها على أن ها النظام الذي يس،

 الفردي ة في التعبير والإختيار.

والعديد ،وتقوم الديمقراطي ة على مبادئ أساسي ة كالحري ة والمساواة والعدالة، والتسامح  

د نظام سياسي، فمن المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان لتصبح  ،الديمقراطي ة تتجاوز كونها مجر 

 وب حياة يومي تقوم على التفاعل المستمر  بين الأفراد حيث يشارك بوعي في بناء مجتمعهأسل

 (.155ـ ص  1955) جون ديوي  الحري ة والثقافة . 

إلى جانب  مسألة التَّربية الَّتي شغلت جزء مهم من اهتماماته الفلسفيَّة ديوي طرحو ي

اد التَّعليم التَّقدُّمي والمدافعين عن التَّربية الَّتي تركز  ، مسألة الديمقراطية إذ يعد من أبرز روَّ

فل ، لكنه في الوقت نفسه كان يؤكد أن هذا النوع من التَّربية لا يمكن أن ينجح إلا   إذا  على الط ِّ

قام على روح ديمقراطيَّة وتوجيه سليم ، ومن خلال أفكاره يتضح كيف ربط بين التَّربية 

الديمقراطيَّة ، معتبرا أن تنشئة الفرد على الحوار والتعاون والوعي هي الأساس لبناء مجتمع و

 (127،  1955جون ديوي ، ). متوازن وقادر على التقدم 

يمقراطيَّة والتَّربية " أنه من الضَّروري إحداث  جون ديويولقد بيَّن  في كتابه " الد ِّ

رات الحديثة الَّتي شهدتها في مجالات مختلفة ، تغييرات في مجال التَّربية ، وذلك بسب ب التَّطوُّ

ناعيَّة الَّتي را يمقراطيَّة في المجتمعات الحديثة ، وظهور الثَّورة الص ِّ فقتها خاصة مع انتشار الد ِّ

رات علميَّة كبيرة ،  يقول " إن العالم خلال المئتين وخمسين سنة الأخيرة عرف تغيُّرات تطوُّ

ة أثرت في ح ياة الناس ، حيث تغيرت عاداتهم في المعيشة وطريقة تفكيرهم ، ومن هذه مهمَّ

يمقراطيَّة وهو ما يفرض بدوره تغيُّرا في طريقة التَّعليم والتَّربية ، كما  التَّغيرات نلاحظ نمو الد ِّ

أن التَّقدم العلمي وما نتج عنه من اكتشافات يفرض أيضا أن تنعكس هذه التَّغيرات داخل 

 (337ص  1962)جون ديوي مدارس المستقبل .في طرق التَّدريس المدرسة و

نلاحظ وجود ثلاث مفاهيم أساسي ةٍ مترابطةٍ فيما بينها، حيث يؤث ر كل  واحدٍ منهما في 

 ربية والعلم ،الت   الد يمقراطي ة و الآخر، وهي ال تي يقوم عليها فكر جون دي وي، والمتمث لة في:

 ومن خلال هذا الت رابط يسعى إلى بناء مجتمع قائم على أسسٍ ديمقراطي ةٍ حقيقي ةٍ.
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، سواءٌ  يرىكما   أن  الخلل في تحقيق الد يمقراطي ة يعود إلى ضعفٍ في الن ظام الت ربوي 

من حيث الأهداف أو الوسائل أو البرامج، فالمدرسة أصبحت تقتصر على تقديم معلوماتٍ 

ذ والت ركيز على المواد  الأساسي ة كالقراءة، الكتابة، الحساب فقط، وهذه الط رق جاهزةٍ للت لامي

 .والاستكشافالمعتمدة لا تساعد على تنمية مهارات البحث 

ة أن تتخل ى علىَ بعض الممارسات التقليدي ة التي تضر   لذاَ ينبغي علىَ المدارس العاَم 

ا هنهم ولا ت نشئ جيلًا قادرًا علىَ بناء مجتمع متقد م، والتلميذ، وبالتالي مردودي ة التعليم، فلا تسا

ة لم و أساس الديمقراطي ة، حيث يقول: " ه الحقيقي يظهر أنَّ التعليم إنَّ مشكلة المدارس العاَم 

ي ي ة نفسها إلا  مرحلتها الأ ولىَ" تصل بعد في البلاد الديمقراط ، أي أنَّ حتَّى الدول التي ت سم 

ديمقراطي ة، هي في مرحلتها الأ ولىَ، وهو توفير التعليم لجميع التلاميذ الذين في نفسها دولًا 

سن  الدراسة، وهنا ي رك ز ديوي علىَ مبدأ المساواة، إذ المدرسة العمومي ة ينبغي أن تكون 

 .مفتوحة للجميع دون تفرقة

التي يدرسها التلميذ، لكن بعد ذلك يرَى أنَّه يجب علىَ الناس أن يت فقوا علىَ نوعي ة المواد 

والطريقة التي يتعل م بها، لكن بعد وجود المدرسة ما يهم  هو الطريقة والمحتوَى، فالتعليم بالنسبة 

لديوي قضي ة حس اسة تؤث ر علىَ مستقبل التلميذ، فإذا كانت المدرسة ت عل مه الطاعة العمياء، 

ا إذا عل مته الحري ة والتفكير والخوف وعدم النقاش، فالمجتمع كل ه يكبر علىَ هذه الطري قة، أمَّ

ل المسؤولي ة، هنا ينشأ أفراد قادرون علىَ العيش في مجتمع ديمقراطي   والمناقشة وتحم 

 (185ص 1955جون ديوي، الحرية والثقافة، )حقيقي  

يمقراطيَّة لا يمكن أن يتحقَّق إلاَّ إذا أ تيحت لهم  وإنَّ دعوة النَّاس إلى تبن ِّي نمط الحياة الد ِّ

يمقراطيَّة لا ت فهم بالسَّماع ولا بالحفظ، بل يجب  ه، أيْ أنَّ الد ِّ الفرصة لفهم هذا الأ سلوب وتعلُّمِّ

على الإنسان أن يعيشها ويتعلَّمها بالتَّجربة، يعني لا نأمر النَّاس أن يكونوا ديمقراطي ِّينَ فقط بل 

لقرارات وكيف يعيشون ن عطيهم الفرصة كيف يحترموا رأي غيرهم، وكيف يشاركون في ا

يمقراطيَّة بالن ِّسبة  حتَّى لو كانوا مختلفين عنهم ، مع النَّاس أ سلوب  لديويوهو ما يعني أنَّ الد ِّ

 (199ص2007عبد العظيم كريمي، مرتكزات التربية والديمقراطية ). حياةٍ كاملٍ 

سات مؤس  الًا من ب دورًا فع  أي أن الأمر لا يقتصر على  مجرد المطالبة، بل يتطل  

مط من الحياة، وذلك من خلال مدرسة ل بتعليم الأفراد هذا الن  ربية، التي ينبغي أن تتكف  الت  

 ة .بناء الأهداف التربوي  ها: ة، أهم  ربوي  ة الت  ة تشمل جميع جوانب العملي  ديمقراطي  

ربية هو مساعدة كل فرد على تحقيق الهدف الأساسي من الت   على أن  ديوي فقد رك ز  

واصل مع فاعل والت  مو لا يحدث بشكل فردي فقط، بل من خلال الت  مستمر، وهذا الن  نمو 

د على ضرورة ر فيه في الوقت نفسه، كما يؤك  م الإنسان من محيطه ويؤث  الآخرين، حيث يتعل  

عاون أن يكون هناك نوع من العدالة في توزيع المصالح بين أفراد المجتمع، حتى تسود روح الت  



 الوظيفة الاجتماعية للمدرسة                  الفصل الثاني

 

38 
 

محمد ناصر، ).حترام لإفاهم واة متوازنة تقوم على الت  جتماعي  إوتبنى علاقات  راع،بدل الص  

 (525ص 1977،قراءات في الفكر التربوي 

ربية ربية المدرسية ضمان استمرار الت  ر عن ذلك في قوله " إن الغرض من الت  ويعب  

نفسها، وجعل شروط علم من الحياة مو، والميل إلى الت  بتنظيم القوى والقدرات التي تضمن الن  

 ،جون ديوي) .ةربية المدرسي  م الجميع في سياق الحياة، ذلك هو أفضل ثمار الت  الحياة بحيث يتعل  

 (50ص 1946التربية والديمقراطية،

ة داخل فر في الأهداف التربوي  مات التي ينبغي أن تتو  مجموعة من الس   ديوي ويعرض

ليست أهدافاً جامدة بل يجب أن تنبثق من واقع الحياة ها د على أن  يمقراطي، حيث يؤك  ظام الد  الن  

طور وفقاً لما عديل والت  د على ضرورة أن تكون مرنة وقابلة للت  اهنة، كما يشد  ظروف الر  وال  

 رة.تفرضه الحاجات المتغي  

ً أن هذه الأهداف ينبغي أن ت بنى على أساس مراعاة ميول المتعل    مين ويرى أيضا

هم الحقيقي، ولا تكتمل قيمة ة بما يخدم نمو  ه الأنشطة التعليمي  ة، بحيث توج  واهتماماتهم الداخلي  

ة وتهيئة عتماد أساليب تعاوني  إاً، وذلك من خلال طبيق عملي  هذه الأهداف إلا إذا كانت قابلة للت  

ياق يربط وفي هذا الس اتهم ،ختبار إمكاني  إعبير عن قدراتهم وبيئة مناسبة تتيح للمتعلمين الت  

بشكل عشوائي، بل عبر  تحقيق الأهداف لا يتم   م، إذ يعتبر أن  شاط المنظ  ديوي بين الهدف والن  

جون ديوي، التربية والديمقراطية ). د سلوك آلي أو تلقائيط له، وليس مجر  عمل واعٍ وم خط  

 (94-93ص،  1946

ملية ة ينبغي أن تنبثق من داخل الععلى أن الأهداف القائمة على أساس ديمقراطي  

ام ة من النظ  للقائمين عليها، لا أن تكون مفروضة من سلطات خارجي   مو الحر  ة ومن الن  التعليمي  

بمعنى آخر لا تكون الأهداف ،  (115ص 2013فلسفة التربية  عبد الكريم غريب،).ربويالت  

 ة منلميذ، بل تبنى بطريقة ديمقراطي  مفروضة لخدمة جهات خارجية أو مصالح بعيدة عن الت  

 علم فإن  الخبرة هي أساس الت   مين، ومراعاة قدراتهم وظروفهم، وبما أن  خلال إشراك المتعل  

 لميذ، ثم يعمل على تطويرها وتوجيهها.الهدف الحقيقي هو الذي يخرج من تجربة الت  

ر على سبيل المثال . حين يقر   هناك هدف مفروض وهدف ديمقراطي ، يلديو سبةفبالن   

أن يحفظوا درساً طويلاً ، فقط لأن البرنامج يطلب ذلك ، دون  يذ لامعلى كل الت   هالأستاذ أن  

فهذا هدف مفروض ، وعلى عكس ذلك حين يعطي  يربطه بحياتهم أو يفهموا فائدته ،أن 

يشعرون موقف ، تجربة ( ، –الأستاذ للتلاميذ حرية إختيار موضوع من حياتهم مثل )صديق 

التلاميذ مهتمون بالهاتف والأنترنت ، فيجعل هدف  وحين يلاحظ أن   ،م مرتبط بحياتهم أن التعل  

 جربة .قاش والبحث والت  ويترك لهم الن   كنولوجيا ،الدرس هو فهم مخاطر الت  

ر عنه ديوي "هدف وهو ما يعب  ، هنا الهدف يكون قد خرج من واقعهم وخبرتهم  

يعتبر المرشد والموجه للتلاميذ من خلال فهم ، يمقراطي في نظره ديمقراطي" ، فالمعلم الد  
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ل حشو عقولهم بمجموعة ل عليهم دور السلطوي والقائد من خلاقدراتهم وإمكاناتهم ، ولا ي مث  

 من الكتب .

يمقراطية في ، والعمل على تطبيق مبادئ الد   يات التعل مجيستراتإبل عليه أن يعلمهم  

نهم وبين الطلبة ، من أجل مراعاة آرائهم من خلال عقد اجتماعات بي ، تلاميذهصفوف 

عهم على محاولة وهذا ما يشج   في حل مشاكلهم المرتبطة بواقعهم ،وتوقعاتهم ودعم مشاركتهم 

 2010نعيم حبيب جعنيني، الفلسفة وتطبيقاتها التربوية ).  المشكلات وإيجاد حلول لها حل  

 (207-206ص

ة ة مشكلات حقيقي  يمقراطي  مشكلات الد   أن   ي الذي يعتقدالمرب   ح ذلك في قوله أن  يوض  

ة تظهر بوضوح أمام عينه في شيءٍ واحد هو تلك العلاقة بين رورة الحيوي  الض   فعلاً، يرى أن  

فل وصالح الجماعة ة واعية على قدر الإمكان لخير الط  الطفل وبيئته، بحيث تكون علاقة ذكي  

 (221ص 1962بل جون ديوي، مدارس المستقوالمجتمع في وقتٍ معاً )

ة من خلال تحويل ة التعليمي  في العملي   يمقراطيةم الد  قي  م أن يراعي حيث يمكن للمعل  

اً حترام المتبادل، بحيث لا يكون المتعلم متلقي  القسم إلى فضاء يقوم على الحوار والمشاركة والإ

ً فاعلاً في بناء المعرفة، فالمعلم الد  سلبي   ، لا يكتفي ديوي هريتصو  يمقراطي، كما اً، بل طرفا

ات م فهماً عميقاً وفهم ميوله وحاجاته وخصوصي  بنقل المعلومات بل يسعى دائماً إلى فهم المتعل  

ة ومصادقتها، كما يحرص على تنمية ة، إضافة إلى مشاركته أسراره الطفولي  مرحلته العمري  

ة حترام والمسؤولي  الإعاون بدل التنافس السلبي ويشجع  حرية التعبير داخل حدود روح الت  

 .ل الآخرويغرس فيهم المساواة وتقب  

ة ة، والهدف هو بناء شخصي  ة مرتبطة بالحياة اليومي  عليم تجربة حي  وبهذا يصبح الت   

ديوي، مدارس جون ) .قد والمشاركة في المجتمع بشكل إيجابي متوازنة قادرة على التفكير والن  

ريقة ة التلقينية إلى الط  لقائي  الا نتقال من الطريقةالا لذلك يعد  ،  (184ص 1962المستقبل 

 .عليمة الت  اً في ديمقراطي  ة أمراً أساسي  الحواري  

 لم م هو المركز الأساسي لكل شيء، يعني هو الذي يتك  لقينية يكون المعل  ريقة الت  ففي الط  

والمعلم يملأه ه وعاء فارغ وكأن  ، رلميذ يسمع فقط ما يقوله له ويكر  ر، والت  يشرح و يقر  و

ها المعرفة كل   ر عن رأيه، لأن  فكير والمناقشة ولا يعب  ة الت  لميذ لا يملك حري  هنا الت   ،بالمعارف

د على الت  الت   م يحس  م فقط، وإذا غاب هذا المعل  عند المعل    . لقي فقطلميذ نفسه ضعيف، لأنه تعو 

لميذ، سواء ذلك على الت  م يستعمل سلطة كبيرة ريقة تجعل المعل  ضف إلى ذلك فهذه الط  

 يغلب طابعالي وبالت  راخ ، حقير والصخويف والت  الت   سلوكيات فسي كذلكبالعقاب الجسدي أو الن  

شبل ).  التلميذلطوي " مما يلغي دور س مفهوم " الأنا الس  وهنا يكر   عليم ، الخوف على الت  

ما يسمعه من  ترديدعلى  عمل التلميذ يقتصر، و  (247ص 2009بدران، التربية والمجتمع 

 مدرسي.م أو ما يقرأه من الكتاب الالمعل  
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اعة والتدريب ة المبني على أسلوب الط  ربية التقليدي  مط من الت  هذا الن   أن   ديويويعتبر  

لاميذ بناءً على الأهداف المصطنعة من أجل تحقيقها لا ظامي القاسي المفروض على الت  الن  

ربية مناسب لمجتمع وع من الت  هذا الن   ستطلاع وأن  هة إلى حب الإجيستجيب فيها لميولهم المت  

 1962جون ديوي، مدارس المستقبل ). بعيد عن الديمقراطيةAutocracy    وتوقراطيأ

 (333ص

فل واهتماماته الط   ميول لابد أن  ي راعى يمقراطي،ربوي الد  صور الت  ا في إطار الت  أم  

اتية في الفعل، غبة الذ  انطلاقاً من دافع داخلي يقوم على الحب والر  ي أعماله م ويؤد  بحيث يتعل  

لا بدافع انتظار مكافأة أو خوف من عقوبة قد تفرض عليه، وهذا الأسلوب يسهم في تنمية 

بتكار، ويساعده على إدراك أن للعمل قيمة ة لديه مثل الإبداع والإمجموعة من القيم الإيجابي  

مدارس المستقبل جون ديوي، ). ية أخلاقية، تنبع من دوافع أخلاقيةذاته باعتباره تنم في حد  

 (329ص، 1962

يمقراطي يعتبر باختلاف الأفراد في أفكارهم ومواهبهم قدمي الد  وكذلك المجتمع الت   

ً وثميناً، لأن   ره، يمجتمع ويساهم في تطوالة تنمية ل مصدر قو  ه يشك  واهتماماتهم أمراً إيجابيا

عبير عن فرد فرصة الت   فكير، وأن يتيح لكل  ة الت  هذا المجتمع أن يحترم حري  لذلك يجب على 

يمقراطي لا يريد أن المجتمع الد   ة ، أي أن  قدراته وتنمية مواهبه المختلفة داخل العملية التربوي  

اس نسخة واحدة لأن المواهب تختلف باختلافهم فهناك من يحب الرسم و من يحب يجعل الن  

جون ديوي، الديمقراطية والتربية )هناك من يميل إلى الشعر والأدب.كتابة، والمطالعة وال

 (273ص  1946

اً، اً وأخلاقي  فل نمواً عقلي  ساعد على نمو الط  تربية، الت   في عملي ةاً فالحرية تعتبر عاملاً مهم  

إلى خبرات أوسع وأعمق، ومن خلال هذا  نتقالعلم بشكل تدريجي والإها تتيح الفهم والت  لأن  

ً ومعلومات جديدة، وتتسع دائرة اهتمامه وتجربته، والغاية  الأسلوب يكتسب الطفل قيما

الأساسية من ذلك هي تحقيق هدف تربوي مهم، وهو أن يدرك الطفل بنفسه قيمة ما يقوم به 

 (327-316ص 1962مدارس المستقبل  ،جون ديوي) .ويقتنع  به عن وعي وإدراك

عصب للأفكار والمعتقدات بالإضافة إلى التقاليد وتين والت  ك الأعمى بالر  التمس   إن  

ر الفكر، في المقابل يكمن ة تعيق تطو  ق، كلها تمثل جوانب سلبي  هتمام الفردي الضي  الجامدة والا

بهدف الوصول إلى نتائج  ،مييزي والقدرة على الت  الجانب الإيجابي في الميل إلى البحث والتحر  

تشارلز موريس، ). الجميعجمعها بعناية، حتى تصبح في متناول  مبنية على أدلة وتجارب يتم  

  (31ص 1981نظرية التقويم 

قاش وترفض مفتوحة للن   والنتائج تظل   ، ع الآراءطبيعة المعرفة تقوم على تنو   كما أن  

كبير مع مبادئ المنهج  بطبيعتها وهو ما ينسجم إلى حد   ةنسبي  ها ة الثابتة، لأن  الأحكام النهائي  

ربية أن تستفيد من مختلف العلوم، سواء كانت يمقراطي، ومن هذا المنطلق ينبغي على الت  الد  
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بتكار، ورفض كل م روح الإبداع والإبحيث تتوافق مع قي  ة ، جتماعي  اة ، أو ة ، أو إنساني  طبيعي  

، التربية يبانيعمر التومي الش). الفكر والممارسة من حرية   حد  ة التي تلطة القمعي  أشكال الس  

 (387-386ص 1985 ،وتنمية المجتمع العربي

ة عند تقوم على مجموعة دوافع مهم   يمقراطيةالد   ، يرى جون ديوي أن  شكل عاموب

عاية هتمام بالعقل وإحاطته بالر  ر العقلي، يعني الإالإنسان داخل المدرسة، أولها بيان التدب  

ة، وإبعاده عن المشاعر المزيفة، بعد ذلك يأتي جانب الانتماء، أي تكون المدرسة الحقيقي  

العلمي، ل مفتوحة على المجتمع وتهتم بمشاكله وتحاول أن تساهم في تحسينه، ثم جانب التعق  

ما تتكامل هذه الجوانب مع دعائها، وعندإالذي يقوم على حب المعرفة والبحث عن الحقيقة لا 

لميذ في هذه الحالة الت   ة فعلاً داخل المدرسة، وأن  هناك تربية ديمقراطي   بعضها يمكن القول أن  

ً اً، وعقلي  اً، اجتماعي  ينمو من جميع الجوانب، نفسي   جون ديوي، التربية في العصر الحديث ) .ا

 (86-85ص 1949

الذي يرفض كل يمقراطي الحقيقي هو ذلك المجتمع المجتمع الد   أن   جون ديوييرى و 

ة وابط الإنساني  ة، ويسعى إلى تقوية الر  ة أو القومي  بقية أو العرقي  ختلافات الط  مييز والاأشكال الت  

كما يقوم على بناء علاقات قائمة على التفاهم والتعاون مع ، والمصالح المشتركة بين أفراده

 باقي المجتمعات الأخرى.

ً في تحقيق هذا الهدف، لأن  ربية دوراً أساسي  للت   أن   علىد ويؤك    ها تساعد على تكوين ا

عاون، ولذلك اعتبر أن الغاية المثالية أفراد قادرين على العيش بروح المشاركة والاحترام والت  

)عبد العظيم كريمي، .  والعدلعليم هي بناء مجتمع ديمقراطي يسوده الانسجام ربية والت  من الت  

 (142ص 2007 ،مرتكزات التربية والديمقراطية

هو بناء مجتمع ديمقراطي  ديويربية والتعلُّم عند نَّ الهدف الأساسي من الت  نستنتج أ 

دُّ الأفر اد حقيقي، لأنَّه كان يرى أنَّ الديمقراطية لا يمكن أن تنجح أو تستمر دون تربية سليمة ت عِّ

ولهذا يقول: " إن المجتمع الديمقراطي أشد اهتماما من  ، للحياة المشتركة داخل المجتمع

 ربية واقع مألوفيمقراطية للت  ولاء الد   المجتمعات الأخرى بالتربية المقصودة والمنهجية، و

 (81ص 1946 ،التربية والديمقراطية جون ديوي،)

المدرسة ليست ة عنده علاقة قوية ومترابطة، لأنَّ يمقراطي  ربية والد  فالعلاقة بين الت   

ن شخصية الفرد وت عل ِّمه كيف يعيش مع مكانا لحفظ المعلومات فقط، بل هي مؤس   ِّ سة ت كو 

 الآخرين في جو يسوده التعاون والاحترام والمشاركة.

م ، بأن تغرس في نفوس التلاميذ القي  ديويلمدرسة مطالبة، في نظر ومن هنا فإنَّ ا

ة، حتى ينشأ عور بالمسؤولي  رأي الآخر، والتعاون، والش  حترام الإة، وة مثل الحري  يمقراطي  الد  

ة مجرد نظام سياسي يمقراطي  فهو لا يقصد بالد   ،  ادر على بناء مجتمع متوازن وعادلجيل ق

 ؛لمشتركة والمتبادلة بين الجميع "، بل يفهمها على أنها " الحياة والخبرة ا نتخابات فقطاأو 
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جارب في تواصل دائم، يتبادلون الخبرات والأفكار والت  اس مع بعضهم البعض أي أن يعيش الن  

قافي ر الث  واصل الحر بين الأفراد، زادت فرص التطو  فكلما زاد الت   ،دون تمييز أو انعزال

فرانز بيتزا وبوركارد، أطلس  ).راما وتحض  جتماعي، وهذا ما يجعل المجتمع أكثر تقد  والإ

 (119ص 2013علم التربية

يمقراطية لا تظهر يعتبر أنَّ الد   هكثيرا بسلوك الأفراد داخل المجتمع، لأن    ديوي هتماو 

خص فالش   ؛اسة والمعاملات بين الن  صرفات اليومي  في الت   ، بل في الشعارات والكلام فقط

يمقراطي الحقيقي هو الذي يحترم الآخرين، ويتعاون معهم، ويشاركهم في الحياة الاجتماعية الد  

خصية مقراطي هو البيئة المناسبة لظهور الش  إيجابية. لذلك رأى أنَّ المجتمع الدي  بطريقة 

 .ة عند الأفراديمقراطي  الد  

ة، يمقراطية الاجتماعي  لا معنى لهما إذا غابت الد   -في رأيه -عليمربية والت  الت   ولهذا فإن  

ٍ سلبي م، لا أن عل  ة الت  لميذ يجب أن يكون له دور فع ال داخل عملي  لأنَّ الت   يبقى مجرد متلق 

يمقراطية داخل فإذا لم ي سمح للمتعلمين بالمشاركة والتعبير عن آرائهم، فإنَّ الد   ،للمعلومات

)عبد العظيم كريمي، مرتكزات . المدرسة تصبح مجرد شكل خارجي وشعار فارغ من المعنى

 (33ص 2007الت ربية والد يمقراطي ة 

ياسة ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، لأنَّ هدفها عليم والس  بية والت  ركذلك أنَّ الت   ديويويرى 

يؤكد أنَّ أي تغيير ناجح في و  ، مع وتحسين أوضاعه بطريقة عقلانيةجميعا هو إصلاح المجت

بل يحتاج إلى تغيير داخلي في  ،بالقوة أو بالقرارات الخارجية لا يمكن أن يتحقق  ، المجتمع

عبد العظيم ). عليمربية والت  أفكار الناس وأخلاقهم وسلوكهم، وهذا التغيير يتحقق عن طريق الت  

 (98ص 2007كريمي،مرتكزات التربية والديمقراطية 

كة ليم، وفهم مشكلات المجتمع، والمشارفكير الس  ربية عنده ت ساعد الإنسان على الت  فالت   

غيير قد ة في الت  غوط الخارجي  عتماد فقط على الض  كما أنَّ الإ ،طريقة واعية ومسؤولةفي حلها ب

 م المجتمع.ة تعيق تقد  جوع إلى الوراء وظهور أفكار رجعي  ي إلى الر  يؤد  

المدرسة يجب أن تهتم بجميع فئات المجتمع دون تمييز، وأن تدرك  أن ديوي و يرى 

لذلك  ،دمجاح والتق  ة للن  ى تمنح لكل فرد فرصة حقيقي  حت  ة، جتماعي  بقات الإحاجات مختلف الط  

دعا إلى تعليم ي ساعد التلاميذ على بناء مستقبلهم، ويجعلهم مواطنين صالحين وفاعلين داخل 

 (337ص 1962جون ديوي، مدارس المستقبل ).  مجتمعهم

وتهمل أبناء الفقراء،  ، بقات الغنية فقطها كانت تخدم الط  نتقد المدارس القديمة لأن  إوقد  

راسة والعمل لأبناء الأغنياء الذين وصفهم بـ "الكسالى حيث كانت تمنح فرص الد  

 .عليم والحياة الكريمةبقات البسيطة من حقوقها في الت  والأرستقراطيين"، بينما ت حرم الط  
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 و أن  ة هل واجب تضطلع به المدرسة العام  أو   قائلا: " فإنه من الواضح أن  د ولهذا أك  

يف فل أن يعيش في عالمه، أن يفهم نصيبه في هذا العالم، وأن يبدأ بداية طيبة في تكيم الط  تعل  

 (211-210ص 1962جون ديوي، مدارس المستقبل ) نفسه مع مقتضياته واحتياجاته.

لميذ عن واقعه، بل ينبغي أن ت هي ِّئه لمقصود هنا أنَّ المدرسة لا يجب أن تعزل الت  وا 

الحقيقية، وتجعله يفهم مجتمعه ويعرف واجباته وحقوقه، ويكتسب المهارات التي تساعده للحياة 

سة فعالة في ومن خلال ذلك تصبح المدرسة مؤس  ،  ف مع مختلف ظروف الحياةعلى التكي  

عاون بين جميع ة تقوم على العدل والمساواة والت  إعادة بناء المجتمع على أسس ديمقراطي  

 الأفراد.

لا تقتصر فقط على تلقين المعلومات للتلاميذ داخل المدرسة،  هتربية في نظرال كما أن  

 ،دون عليها منذ الصغرقراطية ويتعو  بل تهدف كذلك إلى جعلهم ينسجمون مع الحياة الديم

، وأن تكون له الثقة في نفسه وفي أفكاره، لذلك  فالمتعلم يجب أن يشعر بقيمته داخل المجتمع

وربط خبراته اليومية بطريقة تفكيره حتى يصبح قادراً  ،ة الفردتقوية شخصي   ربية إلىتسعى الت  

ة التعايش مع ية كيفي  بكما يتعلم الإنسان من خلال التر،  ى فهم دوره الحقيقي داخل المجتمععل

حترام آرائهم والتعاون معهم، إضافة إلى فهم المشكلات التي قد تواجهه مستقبلاً إ ، الآخرين

 ة. عامل معها بطريقة عقلاني  ة الت  وكيفي  

ط بتعاد عن التسل  ة والإعليم قائماً على الحري  على ضرورة أن يكون الت  د يؤك  فهو  ولهذا 

الحلول المناسبة بين  ختيارإقد وحليل والن  ليم والت  فكير الس  ذلك يساعد الفرد على الت   والقهر، لأن  

ر ف مع العالم الحديث المتغي  مختلف البدائل المطروحة، وبالتالي يصبح قادراً على التكي  

 2008تأثير الفلسفة البراغماتية على التربية العربية يزيد عيسى السورطي ،).  باستمرار

 (593ص

ها ترتبط ة، فإن  أكثر من كونها فردي   ةجتماعي  إة تعتبر عملي   ديويوبما أن التربية عند 

معيارين المجتمعات، فقد وضع  نظرا لتعدد و اختلاف  و ،  المجتمع الذي يعيش فيه الإنسانب

ل في مدى ل المعيار الأو  يتمث   ،ما معرفة قيمة أي مجتمع ديمقراطيين يمكن من خلالهأساسي  

ا شتركة دون تمييز أو إقصاء، أم  هتمامات والمصالح الممشاركة جميع أفراد المجتمع في الإ

ة المجتمعات بين هذا المجتمع وبقي   وقوي   المعيار الثاني فيتمثل في مدى وجود تفاعل حر  

 الأخرى.

عبير عن آرائهم يمقراطي الحقيقي هو الذي يسمح لأفراده بالمشاركة والت  فالمجتمع الد   

نغلاق بحرية، كما يعمل على إقامة علاقات إنسانية وتعاونية مع غيره من المجتمعات، لأن الإ

جون ديوي، الديمقراطية والتربية  )الاجتماعي .قدم خلف وضعف الت  ديان إلى الت  والعزلة يؤ  

 (91ص 1946
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جتماعية، قتصادية والاة يجب أن تكون وسيلة للقضاء على الفوارق الإربية الحقيقي  الت  و 

كما يرى ،  د لحياتهم المستقبليةتعداد الجي  سوأن تمنح لجميع الأفراد فرصاً متساوية من أجل الإ

أن بقاء الأطفال والشباب تحت تأثير تربية سليمة يساعدهم على أن يصبحوا فيما بعد قادرين 

وا تابعين لغيرهم أو قتصادي بأنفسهم، لا أن يكونلاجتماعي واعلى التحكم في مصيرهم الا

 1946) جون ديوي، الديمقراطية والتربية . المجتمعنة داخل خاضعين لهيمنة طبقة معي  

 (90ص

إلى بناء  ديوي عند ربية عند حدود المجتمع الواحد فقط، بل يمتد  ف هدف الت  ولا يتوق  

عاون الت   ربية يجب أن تساهم في نشر قيمفالت   ، ة بين مختلف شعوب العالمعلاقات إيجابي  

عي الأجيال الجديدة بخطورة الحروب والصراعات الدولية وما وَ فاهم بين الناس، وأن ت  والت  

ولهذا ينبغي التركيز على كل ما يساعد على توحيد ،  عوببه من دمار وكراهية بين الش  تسب  

ة أو لجغرافي  ة أو االبشر وتقوية الجانب الإنساني المشترك بينهم، بعيداً عن الاختلافات السياسي  

سامح بين لام العالمي وترسيخ روح التعاون والت  ربية هنا تصبح وسيلة لنشر الس  فالتٍ  ،ةالعرقي  

 الأمم المختلفة.

ل خطراً كبيراً على يشك   ،ة ثابتة داخل المجتمعأن وجود طبقات اجتماعي   ديويويرى 

الاحتقار لبعض الأعمال كالأعمال اس وانتشار فرقة بين الن  ي إلى الت  الديمقراطية، لأنه يؤد  

د دريب الجي  غياب الت   كما أن   ،ور تفاوت كبير في الثروات والفرصة، إضافة إلى ظهاليدوي  

الاجتماعية.  يجعل بعض الأفراد غير قادرين على النجاح في حياتهم أو تحسين أوضاعهم

بقية، لأنها ء على هذه الط  ة القادرة على القضاسة الأساسي  المدرسة هي المؤس   أن  ولهذا اعتبر 

ة وطرق لذلك يجب أن تكون البرامج الدراسي   ،حد وعادل لجميع الأفرادتستطيع توفير تعليم مو  

ة بشكل متوازن ة والعملي  جتماعي  ة نحو تحقيق المساواة وإعداد الأفراد للحياة الإدريس موجه  الت  

 (243-242ص1962جون ديوي، مدارس المستقبل ). وإيجابي

تهتم بالمعرفة والثقافة فقط،  ،نة من الناسعليم في الماضي كان يخدم فئة معي  الت   أن  كما 

نتشار الأفكار إعليم المناسب. لكن مع ها في الت  ة الفئات محرومة من حق  بينما كانت بقي  

فرد الحق في الحصول  لكل   بدأ الناس يدركون أن   ،جتماعيةة وظهور المشكلات الايمقراطي  الد  

ولهذا أصبحت المدرسة في المجتمع  ،جاته ويساعده على تطوير قدراتهي حاعلى تعليم يلب  

قليل من الفوارق بين ها تعمل على الت  جتماعي، لأن  ستقرار الايمقراطي وسيلة لتحقيق الاالد  

قيق تكافؤ الفرص ندماج الأفراد وتعاونهم، كما تساعد على تحاع على بقات المختلفة وتشج  الط  

 (164ص 1981محمد لبيب النجيحي، مقدمة في فلسفة التربية ).بين الجميع دون تمييز

إلى ضرورة توحيد القيم الإنسانية والقضاء  ديويأجل تحقيق هذا الهدف، دعا ومن 

 بيعي والآلي، أو بين العلمية، مثل الفصل بين الط  على الثنائيات التي ظهرت في الفلسفة التقليدي  
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ة جتماعي  بقية الاوالأخلاقي، أو بين الإنسان والمجتمع. لأن هذه الأفكار ساهمت في ظهور الط  

 الم والمظلوم. راع بين الأفراد، كالصراع بين الغني والفقير أو بين الظ  والص  

المجتمع يحتاج إلى فكر جديد يقوم على التعاون والتكامل بين  أن   ديوييرى لذلك 

جريبي لفهم الواقع عتماد على مناهج البحث العلمي والت  مختلف الجوانب الإنسانية، مع الا

 2010إعادة البناء في الفلسفة ، )جون ديوي .  ةة وعقلاني  ومعالجة مشكلاته بطريقة عملي  

 (153ص،

المعرفة  العزلة الموجودة بين المعرفة والعمل، لأن  على ضرورة إزالة كما يؤكد 

ً ستفادتطبيقها في الواقع والإ ة لا تكون نافعة إلا إذا تم  الحقيقي   عليم لا ينبغي أن فالت  ،  ة منها عمليا

الإنسان ات تساعد ل إلى أفعال وسلوكي  يبقى مجرد معلومات نظرية محفوظة، بل يجب أن يتحو  

ربية الناجحة هي التي تربط بين التفكير والعمل الت   ولهذا فإن   ،  على تطوير حياته ومجتمعه

 ةالمشكلات التي يواجهها في حياته اليومي   مه في حل  وتجعل المتعلم قادراً على استخدام ما تعل  

 (72ص 2015 ،)جون ديوي، البحث عن اليقين. 

الإنسان يتأثر  أن   ة، حيث يرىبيعة البشري  هذه الأفكار من نظرته للط   ديوي وقد استمد

ته تتحددان من ته وحري  أن شخصي   الاجتماعي الذي يعيش فيه، و بشكل كبير بالمحيط الثقافي و

م بمعزل عن دراسة الإنسان لا يمكن أن تت   لذلك فإن   ،  له مع هذا الوسطخلال طريقة تفاع

ً من يتكو   فالفرد،  سات المختلفة التي تؤثر فيهالمجتمع والعادات والتقاليد والمؤس   ن تدريجيا

اً ربية تلعب دوراً مهم  ة، ولهذا فإن الت  خلال احتكاكه بالآخرين ومشاركته في الحياة الاجتماعي  

ته بطريقة سليمة ة الإنسان وحري  فاعل بشكل إيجابي يساعد على تنمية شخصي  في توجيه هذا الت  

 (46ص 1955،،الحرية والثقافة )جون ديوي.  ومتوازنة

إذا كان لكل فرد دور واضح داخل المجتمع يتناسب مع  لا تتحقق إلا  ليمة الس  ربية فالت  

فكل شخص يجب أن يشارك في تحقيق أهداف الجماعة التي ينتمي  ، ةقدراته وإمكاناته الخاص  

ة الحقيقية لا تعني فقط وجود حكومة تدعي ديمقراطي  ال   كما أن   ،الةإليها بطريقة مسؤولة وفع  

اس جميعاً رجالاً ونساءً في تسيير يمقراطي، بل تعني قبل كل شيء مشاركة الن  الد  ظام تطبيق الن  

ات أو جارة أو الجمعي  شؤونهم المشتركة في مختلف مجالات الحياة، سواء في الصناعة أو الت  

ة عاون والمسؤولي  هي أسلوب حياة يقوم على المشاركة والت   ديوية عند يمقراطي  غيرها. فالد  

 ة.الجماعي  

يمقراطي ربية أساس بناء المجتمع الد  يعتبر الت   جون ديوي وفي الأخير يمكن القول إن  

ها الوسيلة التي تساعد على غرس قيم المساواة والعدالة وتحقيق سعادة جميع أفراده، لأن  

 عتمادبالإ ربية لا يكون إلا  نجاح الت   كما أن  ، اشئةة والحوار وتكافؤ الفرص في نفوس الن  والحري  

 على المنهج العلمي القائم على التفكير والتجربة والعمل والتغيير المستمر.
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ة من أجل مجتمع ديمقراطي، خاصة وأن العالم يمقراطي  ربية الد  شعار الت   ولهذا رفع  

ة من راعات التي تجعل الحاجة إلى هذه القيم أكثر أهمي  المعاصر أصبح مليئاً بالنزاعات والص  

 (177ص 1920تجديد الفلسفة  ن ديوي،جو  ). وقت مضى أي  

 :ة التطبيقي دراسة ال -

، أردت خوض تجربة واقعية أقترب من أجل تدعيم الجانب النظري من هذا البحث  

 الإبتدائي ةبعض المدارس رت زف ،فيها من عالم التلاميذ والمعلمين بعيداً عن الكتب والنظريات

الواقع  ليس  عليم في الواقع اليومي، فوجدت أن  في مدينة وهران، لأرى بعيني كيف يبنى الت  

، وهو ما  لاميذ يجلسون بصمت يكتفون بالاستماع والحفظففي بعض الأقسام كان الت   ،واحداً

 .  مهلميذ يجب أن يكون نشيطًا في تعل  الت   الذي يرى أن   ،لا ينسجم مع أفكار جون ديوي

لاميذ يشاركون، ويعملون في الت  العكس تمامًا، حيث كان  في أقسام أخرى،لاحظت  و

علم ة وهذا ما يعكس فعلاً الت  روس بالحياة اليومي  ربط الد   مجموعات ويطرحون الأسئلة، بل ويتم  

 .ربة والممارسة كما دعا إليه ديويجالقائم على الت  

المدرسة لا تزال تجمع بين أسلوبين "أسلوب  جربة لاحظت أن  ومن خلال هذه الت   

 علم الحقيقي"، ولكن مع ذلك فإن  تقليدي يعتمد على الحفظ، و آخر حديث يقترب من روح الت  

وحضوره كان محدوداً )المدرسة  ،وقتنا الحالي قليدي لم يعد هو الغالب فيالأسلوب الت  

 الابتدائية: مدرسة الشهيد يحياوي أحمد(

روس فقط بل أصبحت أشبه ي الد  د مكان لتلق  المدرسة لم تعد مجر   نا أن  نا لاحظكما أن  

 ربية البدنية أن  ياضة، حيث يرى أستاذ الت  عة كالر  ر فيه أنشطة متنو  ببيت ثان للتلميذ، تتوف  

ي جسم التلميذ ها تنم  ربية، لأن  ة الت  الرياضة ليست مجرد ترفيه، بل هي جزء أساسي من عملي  

 .عاون، وتفريغ طاقته بشكل إيجابيط والت  مه الانضباوتعل  

ا ينعكس مم   ،شاطعندما تكون لهم مساحة من الحركة والن   على المدرسة بحب  يقبل  و 

بتدائي كنت أحب ا عندما كنت أدرس في الإى أنا شخصي  م، وحت  عل  تهم و استعدادهم للت  على نفسي  

قضي ة، وتروتين، وفيها الحركة والحيوي  ال  ر ها تغي  ياضة بسبب أن  ة الر  ق لحص  وأتشو  ، الرياضة 

 و مقبلة على دروسي بكل إرادة . ا يجعلني منضبطةالملل، مم  على 

فء، حيث تتعامل العاملة مليئة بالد   اوبعد ذلك زرت المطعم المدرسي، فوجدت أجواءً 

وازن بين ز شعورهم بالأمان في المدرسة، وهذا الت  ا يعز  مم   ،مع التلاميذ بحنان يشبه حنان الأم

ربية، وتجعل التلميذ ة الت  يساهم في عملي  ، كالرياضة والألعاب والأكل  خرىم والجوانب الأعل  الت  

  .أكثر هدوءًا وتركيزًا داخل القسم
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 خاتمة:

،  و التعليمية فلسفة جون ديوي الت ربوي ةوفي ختام هذه الد راسة ال تي تناولنا فيها 

يعد  من أهم  الفلاسفة ال ذين حاولوا تجديد الت ربية والت عليم، لأن ه رفض  ديوي أن  يمكن القول 

، حيث كان الت لميذ في  الط رق الت قليدي ة ال تي كانت تعتمد على الحفظ والت لقين والط اعة فقط

ٍ للمعلومات د متلق   .دون أن يشارك أو يفك ر أو يناقش المدرسة الت قليدي ة مجر 

الن وع من الت عليم لا يساعد على تكوين إنسان قادر على مواجهة وقد رأى أن  هذا  

د  ب، وليس مجر  الحياة ومشكلاتها، لأن  الحياة الحقيقي ة تحتاج إلى عقل يفك ر ويحل ل ويجر 

 شخص يحفظ المعلومات ويعيدها فقط.

ة، لأن  فلسفة تربوي ة جديدة تقوم على جعل المتعل م محور العملي ة الت عليمي  ل نظ رولهذا 

الط فل في نظره ليس وعاء فارغًا نضع فيه المعارف، بل هو إنسان له ميول ورغبات وقدرات 

ة، ويجب أن تبنى الت ربية انطلاقً  ولهذا رفض أن يكون المعل م  ،ا من حاجاته واهتماماتهخاص 

أن  دور المعل م هو العنصر الوحيد المهم  داخل القسم، بينما يبقى الت لميذ ساكناً وسلبي ا، بل رأى 

 الحقيقي هو الت وجيه والمساعدة وتشجيع المتعل م على الت فكير والبحث والمشاركة.

ي ة كبيرة  ، حت ى جعلها أساس العملي ة الت ربوي ة كل ها، لأن  للخبرةكما أعطى ديوي أهم 

 ،الن ظريا يتعل م من خلال الحفظ أكثر مم  ،الإنسان في نظره يتعل م من خلال الت جربة والعمل 

ب بنفسه، تصبح المعرفة ولهذا  ،أقرب إليه وأكثر ثباتاً في ذهنه فالط فل عندما يشارك ويجر 

دعا إلى ربط الت عليم بالن شاطات العملي ة والمشاريع والت جارب، لأن  المعرفة ال تي تبقى داخل 

 الكتب فقط لا تحق ق الفائدة المطلوبة.

ة، حيث تبنى كما أك د أن  الخبرة ليست شيئاً من  فصلًا أو مؤق تاً، بل هي عملي ة مستمر 

ا يساعد المتعل م على الن مو والت طور بشكل دائم.  كل  تجربة جديدة على الخبرات الس ابقة، مم 

ي ة البيئة، لأن ها تؤث ر  ولم يقتصر اهتمام ديوي على الخبرة فقط، بل تحد ث أيضًا عن أهم 

فالط فل يتأث ر بالأسرة  ،وطريقة تفكيره وسلوكه ي ة الط فلبشكل مباشر في تكوين شخص

والمدرسة والمجتمع ال ذي يعيش فيه، ولهذا رأى أن  الت ربية لا يمكن أن تنجح إذا كانت بعيدة 

 عن البيئة الاجتماعي ة للمتعل م. 

ولذلك دعا إلى ربط المدرسة بالحياة الواقعي ة، حت ى يشعر الت لميذ بأن  ما يتعل مه داخل 

م له علاقة بحياته اليومي ة. فالمدرسة في نظره يجب أن تكون صورة مصغ رة عن المجتمع، القس

يتعل م فيها الط فل الت عاون وتحمل المسؤولي ة واحترام الآخرين، بدل أن تبقى مؤس سة مغلقة 

 ومعزولة عن الواقع.

ي ة كبيرة للت فكير والعقل، لأن  الإنسان عنده لا يتعل م ب وقد شكل حقيقي إلا  أعطى أهم 

ة عندما يواجه  ،دما يفك ر ويبحث عن الحلول بنفسهعن ولهذا رأى أن  الت فكير يظهر خاص 
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ومن هنا  ،والمقارنة واختيار الحل  المناسبالإنسان مشكلة أو موقفاً صعباً، فيبدأ في الت حليل 

 ،لمعلومات الجاهزةتكتفي بتلقينه ااعتبر أن  المدرسة يجب أن تعل م الط فل كيف يفك ر، لا أن 

العقل بالمعلومات فقط، بل تكوين عقل قادر على الفهم والن قد تزويد  الغاية من الت عليم ليستلأن 

 وحل  المشكلات.

وقادر على الت كي ف  هو تكوين إنسان حر ٍ ومسؤولمن هذه الت ربية الهدف الأساسي و

ي ة عنده لا تعني الفوضى، وإن ما تعني، مع المجتمع أن يكون الفرد قادرًا على الت عبير  فالحر 

ولهذا رفض الت ربية القائمة على الخوف ،  ذ قراراته بطريقة واعية ومسؤولةعن رأيه وات خا

والعقاب والط اعة العمياء، لأن ها تقتل روح الإبداع والمبادرة داخل المتعل م، وتجعله ضعيف 

.  الش خصي ة وغير قادر على الت فكير المستقل 

يرى أن  الأخلاق لا تأتي من الأوامر فهو ة والأخلاق بشكل كبير، ربط بين الت ربي كما

ن من خلال الحياة الاجتماعي ة والت جارب ال تي يعيشها الإنسان مع  الجاهزة فقط ، بل تتكو 

فالط فل يكتسب قيمه الأخلاقي ة من الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويتعل م من خلال  ،  الآخرين

ولهذا رأى أن  الأخلاق  ،  ترام والت عاون وتحمل المسؤولي ةم الاحاليومي مع الن اس قي   الت فاعل

ر حسب الظ روف والمواقف ال تي يعيشها الإنسان.  ليست ثابتة وجامدة، بل تتطو 

وقد أك د أيضًا أن  العقل له دور مهمٌّ في الس لوك الأخلاقي، لأن  الإنسان يصبح أخلاقي ا 

 ،، لا عندما يطيع الأوامر دون فهمي نتائج أفعاله ويختار الس لوك الص حيح بإرادتهعندما يفك ر ف

ولهذا ربط بين الأخلاق والت فكير، لأن  الإنسان يواجه في حياته مشكلات وصراعات مختلفة، 

 ومن هنا يظهر دوره في اختيار ما هو نافع له وللمجتمع.

ر إذا بقيت ا ومن جهة أخرى، رأى ديوي أن  المجتمع لا يمكن لمدرسة بعيدة أن يتطو 

ولهذا دعا إلى ربط المدرسة بالحياة الاجتماعي ة، لأن  الت ربية في نظره  ،عن مشكلاته وحاجاته

د تعليم نظري، بل وسيلة لإ فالمدرسة عنده لا تعل م  ،عداد الفرد للحياة داخل المجتمعليست مجر 

ون والعمل الجماعي واحترام الن ظام والمشاركة مع ، بل تعل م أيضًا الت عا القراءة والكتابة فقط

 الآخرين.

وجود الفوارق الط بقي ة داخل الت عليم، لأن  الت ربية في نظره يجب أن  ديويكما رفض 

يقوم على المساواة  ،ولهذا دعا إلى تعليم ديمقراطي ،ن متاحة لجميع الأفراد دون تمييزتكو

 تطوير قدراته والمشاركة في بناء المجتمع. وتكافؤ الفرص، حت ى يتمك ن كل  فرد من

د نظام سياسي أو قوانين على مسألة الديمقراطية ديوي رك ز و ، لكن ه لم يعتبرها مجر 

فالإنسان يتعل م الد يمقراطي ة منذ الص غر داخل  ،  ة فقط، بل رآها أسلوب حياة كاملانتخابي  

أي  ،خر والمشاركة في ات خاذ القراراتالآ المدرسة، من خلال الحوار والمناقشة واحترام الر 

 ولهذا أك د أن  المدرسة الد يمقراطي ة هي الأساس في تكوين المواطن الد يمقراطي.
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إذا كانت المدرسة نفسها تقوم  ،أن  المجتمع لا يمكن أن يكون ديمقراطي ا ورأى أيضا

على الت سل ط والخوف والط اعة العمياء، لأن  الط فل ال ذي يعيش القمع داخل القسم سيكبر وهو 

ي ة والحوار والت عاون  ،احترام الآخرين أو الت عايش معهمغير قادر على  د على الحر  ا إذا تعو  أم 

 يجابي ة داخل المجتمع.داخل المدرسة، فإن ه يصبح قادرًا على المشاركة الإ

إلى تحويل القسم إلى فضاء للحوار والعمل الجماعي، بحيث يكون  ديويولهذا دعا 

وبالمقابل فإن  ، ش ويعب ر عن رأيه بحري ة واحترامالمتعل م عنصرًا فع الًا يشارك ويناق

يل من الد يمقراطي ة تساعد على نشر قيم المساواة والعدالة والت عاون، وتساهم في الت قل

 الص راعات والفوارق الاجتماعي ة داخل المجتمع.

الت ربوي ة كانت مشروعًا متكاملًا جمع بين الت ربية  جون ديويفلسفة  نستنتج أن 

والخبرة والبيئة والأخلاق والمجتمع والد يمقراطي ة، لأن ه كان يرى أن  هذه العناصر كل ها 

حاول أن يجعل الت ربية وسيلة لبناء إنسان فقد  ،ة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعضمترابط

د شخص يحفظ المعلومات  واعٍ وقادر على الت فكير والعمل والت عاون مع الآخرين، وليس مجر 

 فقط.

هت إلى فلسفته، خاص ة فيم ج  ي ة والت جربة، إلا  ب ا يتعل ق ورغم الانتقادات ال تي و  الحر 

ديثة، لأن ها أث رت بشكل كبير في طرق الت عليم أن ها تبقى من أهم  الفلسفات الت ربوي ة الح

ل، المعاصرة، وما تزال الكثير من الأنظمة الت عليمي ة تعتمد على أفكاره،  في العديد من الدو 

ة في ما يتعل ق بجعل المتعل م محور العملي ة الت عليمي ة، وربط الت عليم بالحياة الواقعي ة، وتنمية  خاص 

 الجماعي. الت فكير الن قدي والعمل

إصلاح المدرسة فقط، بل كان يسعى  إلى هدفيوبذلك يمكن القول إن  ديوي لم يكن 

إلى إصلاح المجتمع كل ه من خلال الت ربية، لأن ه كان يؤمن أن  المجتمع القوي والعادل لا يبنى 

والت عايش مع الآخرين في إطار  ،إلا  بإنسان متعل م وواعٍ وقادر على الت فكير وتحمل المسؤولي ة

ي ة والاحترام والت عاون.  من الحر 
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 الملخص:

المتعلم محور العملية التعليمية،  تتمحور الفلسفة التربوية عند جون ديوي حول جعل

ورفض أساليب الحفظ والتلقين التقليدية. ويرى أن التربية عملية نمو مستمرة تقوم على الخبرة 

والتفاعل مع البيئة، وأن التعلم يتحقق من خلال الممارسة وحل المشكلات الواقعية. كما يؤكد 

ية والأخلاقية. وترتبط التربية عنده أن المدرسة مجتمع مصغر يسهم في تنمية القيم الاجتماع

بالديمقراطية القائمة على التعاون والمشاركة واحترام الفروق الفردية. وتهدف في النهاية إلى 

 إعداد أفراد أحرار وقادرين على الإسهام في بناء مجتمع متقدم.

Abstract : 

John Dewey’s educational philosophy focuses on making the learner the 

center of the educational process and rejecting traditional memorization and rote 

learning methods. He views education as a continuous process of growth based 

on experience and interaction with the environment, where learning is achieved 

through practice and solving real-life problems. He also emphasizes that the 

school is a miniature society that contributes to the development of social and 

moral values. For Dewey, education is closely linked to democracy, which is 

based on cooperation, participation, and respect for individual differences. 

Ultimately, it aims to prepare free individuals capable of contributing to the 

development of a progressive society. 

Résumé: 

La philosophie éducative de John Dewey repose sur la mise de l’apprenant 

au centre du processus éducatif et le rejet des méthodes traditionnelles basées sur 

la mémorisation et la récitation. Il considère l’éducation comme un processus 

continu de croissance fondé sur l’expérience et l’interaction avec 

l’environnement, où l’apprentissage se réalise à travers la pratique et la résolution 

de problèmes réels. Il affirme également que l’école est une société miniature qui 

contribue au développement des valeurs sociales et morales. Selon Dewey, 

l’éducation est étroitement liée à la démocratie, fondée sur la coopération, la 

participation et le respect des différences individuelles. Elle vise enfin à former 

des individus libres, capables de contribuer à la construction d’une société 

progressiste.
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